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  مقدمة
        

 الرحمن الرحیم، الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام علي بسم االله
النبي  سیدنا محمدوخاتم النبیین ورحمة االله للعالمین  أشرف المرسلین

  وعلى آله عدد كمال االله وكما یلیق بكماله  فالهم صل علیه. الأمي

  .حق قدره ومقداره العظیم
  

   ثم أما بعد،،،
بدایة من " تاریخ أوروبا الحدیث "یخ هذا الكتاب عن یسرنا أن نقدم للقارئ في التار 

عصر " بعنوان) الفصل الأول( جاء .الحرب العالمیة الأولىعصر النهضة حتي 
ممیزاته وخصائصه وظهوره في إیطالیا، وتأخره في ماهیته  حیث؛" النهضة الأوروبیة

وكان الحدیث " ةالكشوف الجغرافی"بعنوان ) الفصل الثاني(یأتي  .باقي الدول الأوربیة
عن الأسباب والنتائج، ناهیك عن بعض الأمثلة والتي أودت في النهایة إلى 

، ومن خلال هذا الفصل نحاول أن نصل إلى حقیقة مهمة مفادها "الاستعمار الأوربي"
الفصل (یأتي بعد ذلك . أن الكشوف الجغرافیة والاستعمار وجهان لعملة واحدة

مارتن هانس "والذي ظهر في ألمانیا على ید " الدیني الإصلاح"والمعنون بــ) الثالث
والذي أدى إلى ظهور . أمثال جون كلفن وزوجل وغیره من المصلحین" لوثر

أعقب ذلك وما البروتستانت والذي انتشر في أوروبا مسرى النار في الهشیم 
ضاد كاثولیكي من اصلاح دینيالاصلاح  متمثلاً في محاكم التفتیش، جماعة  مُ
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ثم جاء الفصل الرابع للحدیث عن  . عیین، مجلس ترنت، وأخیراً صلح أوجزبرجالیسو 
  .الاصلاح الدیني المضاد أو الكاثولیكي وأهم مظاهر ذلك الاصلاح

یأتي  ثم  .)الخامسالفصل (جاء " ١٧و  ١٦ین انجلترا في القرن"بالحدیث عن 
عصر التفوق  تحت مسمي التاریخ الفرنسي الحدیث للإشارة إلى) الخامسالفصل (

كأول ثورة " الثورة الفرنسیة"الثورة السیاسیة والمعروف بـــ الفرنسي، وما تلاه من 
سیاسیة في أوربا، وكثاني ثورة سیاسیة في العالم في التاریخ الحدیث في أعقاب 

، أما الفصل السابع والمعنون "روسیا القیصریة"لفصل السادس اثم  .الثورة الأمریكیة
الحرب العالمیة "ثم یأتي الفصل الثامن والمعروف بـ ". ارة الأوروبیةالوحدة في الق"

ضادة ثم للحدیث عن التحالفات " الأولى الأزمات التي أدت لتلك والتحالفات المُ
تاریخ تلك  وأخیراً تأتي قائمة بأهم المصادر والمراجع التي یمكن للباحث في .الحرب

  .الفترة الإطلاع علیها

   

  

  .وسلم هوصل اللهم على سیدنا محمد وآله وصحب                       
           الشریف محمد سید إسماعیل                                       

 أسیوط                                   
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  تمهید
  

 الحالة العامة في أوروبا قبل النهضة 
، الآخرة ، والتبتل إلىالدنیا إلى الزهد في العصور الوسطى في أوروبا اتجهت      

ة، باعتبارهم علماء على مختلف شؤون الحیا رجال الكنیسة وذلك نتیجة هیمنة
، فحاربوا المفكرین، وحاكموهم بقسوة، القانون الروماني في ةوفلاسف الدین في

الجهل، فلم ینتفع الجمهور واحتكروا زعامة المجتمع، فتفشت فیه الخرافات وعم 
باللغة اللاتینیة، لأنها كانت محتكرة لدى طائفة من رجال الكنیسة ولم تكن صناعة 

معروفین في أوروبا، ولهذا كان المجتمع الأوروبي متخلفاً  فن الطباعة الورق، أو
  .ویئن تحت وطأة الإقطاع ، ویعاني من ویلات الحروب الإقطاعیة والتجزئة السیاسیة

كان النظام الإقطاعي هو السائد في أوروبا في ذلك الوقت، فكانت ملكیة      
على أصحاب الدرجات الرفیعة بالمجتمع، أما باقى أفراد  الأراضي الزراعیة تقتصر

المجتمع فیعملون كفلاحین وعمال في الأراضي بنظام السخرة، ولا یتمتعون بحق 
  .الإمتلاك فیعیشون تحت وطأة الفقر وتسلب منهم كثیر من حقوقهم

رة قامت الدعوة إلى ضرورة التغییر والتحرر من هذا الظلام المدقع بعد سنوات مری  
عاشتها الدول الاوروبیة تحت سیطرة الكنیسة على الأفكار والمعتقدات، والتصدي 
للفكر العلمي الذي قام به بعض العلماء وعلى رأسهم العالم الكبیر جالیلیو، وعاش 
الأوربیین عصر طویل تحت أحكام الكنیسة التي كانت لیها الكلمة العلیا في فرض 

 .بیین وتمردوا علیها بعد أن انتشر فیها الفسادالسلطة الدینیة، ولكن فاق الأورو 

  والتحول من عصور أوروبا إلى العصور الحدیثةملامح التغییر  
عصر النهضة كان حركة ثقافیة أثرت بعمق على الحیاة الفكریة الأوروبیة في الفترة 

بدأ في إیطالیا، وینتشر إلى بقیة أوروبا من القرن السادس عشر، . الحدیثة المبكرة
عر بنفوذها في الفلسفة والأدب والفن والموسیقى والسیاسة والعلوم والدین، وغیر وشُ 

علماء عصر النهضة استخدموا الأسلوب . ذلك من جوانب التساؤلات الفكریة
  الإنساني في الدراسة، وبحثوا عن الواقعیة والمشاعر الإنسانیة في الفن
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في المكتبـات الرهبانیـة الأوروبیـة  بوجیو براشیولیني مثل إنسانیو عصر النهضة بحث
ـــن الأدب اللاتینـــــي، والنصـــــوص التاریخیـــــة والخطابیـــــة للعصـــــور القدیمـــــة حیـــــث  عــ

د موجات لجوء للعلماء الیونانیین جـالبین معهـم ) ١٤٥٣عام ) سقوط القسطنطینیة ولّ
كــان فــي . مخطوطـات بالیونانیــة القدیمــة، ســقط الكثیــر منهــا فــي المجهــول فــي الغــرب
ــة والــذي اختلــف  ــز علمــاء عصــر النهضــة الأدب والنصــوص التاریخی كثیــراً عــن تركی

، والـذین كـانوا یركـزون قـرن الثـاني عشـرعصـر نهضـة ال علماء القرون الوسـطى فـي
على دراسة الجهود الیونانیة والعربیة فـي العلـوم الطبیعیـة والفلسـفة والریاضـیات بـدلاً 

أصــحاب المــذهب الإنســاني فــي عصــر النهضــة لــم یرفضــوا . مــن النصــوص الثقافیــة
، بـل علـى العكـس مـن ذلـك، خصصـت الأفلاطونیة الجدیـدة الدین المسیحي عند إحیاء

العدید من أعمـال عصـر النهضـة للـدین المسـیحي، وقـد قامـت الكنیسـة برعایـة العدیـد 
علـى الـرغم مـن ذلـك، حـدث هنـاك تغیـر دقیـق . من الأعمال الفنیة من عصـر النهضـة

فــي الطریقــة التــي اقتــرب بهــا المثقفــون إلــى الــدین ممــا انعكــس ذلــك علــى المجــالات 
وبالإضـــافة إلـــى ذلـــك، العدیـــد مـــن الأعمـــال الیونانیـــة  المختلفـــة فـــي الحیـــاة الثقافیـــة

لغربیـة المسیحیة، بما في ذلك العهد الیوناني الجدید، أعیدت من بیزنطة إلـى أوروبـا ا
وقـد تسـبب . وقد اشترك فیها علماء الغرب وللمرة الاولـى منـذ أواخـر العصـور القدیمـة

وبالــذات العــودة إلــى (هــذا الانشــغال الجدیــد بالأعمــال المســیحیة المكتوبــة بالیونانیــة 
ــــــه الإنســــــانیان ــــــذي روج ل ــــــد وال ــــــة مــــــن العهــــــد الجدی ــــــورینزو  النســــــخة الیونانی ل

 .لحركة الإصلاح البروتستانتیة إلى تمهید الطریق (ودسیدریوس إراسموس فالا

، نیكولا بیسانو كلاسیكیة بفترة طویلة كما في أعمال النحاتبعد عودة الفنون إلى ال
إلى إظهار شكل الإنسان بطریقة واقعیة،  مازاتشو وا فلورنسا بقیادةسعى رسام

. وطوروا لذلك أسالیب لتقدیم الضوء والمنظور بشكل یبدو أكثر طبیعیة
، لوصف الحیاة السیاسیة كما نیكولو مكیافیلي ، وأشهرهمالفلاسفة السیاسیون سعى

بیكو دیلا  ، ساهم النص الشهیر للفیلسوف١٤٨٦في . كانت حقا، لفهمها بعقلانیة
بدور مؤثر في النزعة الإنسانیة في  "(في كرامة الإنسان والمعنون بخطاب میراندولا

احتوى النص على سلسلة من الأطروحات المعتمدة على . عصر النهضة الإیطالي
بالإضافة إلى دراسة اللغات . المنطق حول الفلسفة والفكر الطبیعي والإیمان والسحر

هذا . اللاتینیة والیونانیة التقلیدیة، بدأ مؤلفوا عصر النهضة باستخدام اللغة العامیة
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التحول بالإضافة إلى بدایة انتشار الطباعة ساعد على انتشار القراءة بین الناس، 
  خاصة قراءة الإنجیل

من قبل المفكرین بالمجمل، یمكن أن ننظر إلى عصر النهضة على أنه محاولة 
لدراسة وتطویر الجانب العلماني والدنیوي، من خلال إحیاء بعض الأفكار القدیمة 

 بعض العلماء مثل رودني ستارك،. بالإضافة إلى إیجاد مناهج فكریة جدیدة ومبتكرة

المدن - للدول ینتقصون من عصر النهضة لصالح الابتكارات السابقة 
، والتي ارتبطت بتجاوب الحكومة والمسیحیة أوج العصور الوسطى في الإیطالیة

نظر هذه ترى أنه في نفس الوقت الذي كانت فیه دول و وجهة ال. وولادة الرأسمالیة
سبانیا(أوروبیة عظمى  ملكیات مطلقة، ودول أخرى تحت سیطرة مباشرة ) فرنسا وإ

من الكنیسة، كانت الجمهوریات الإیطالیة المستقلة تعمل على تطبیق مبادئ 
عة وغیر الرأسمالیة التي ابتكرتها العقارات الرهبانیة وفجرت بذلك ثورة تجاریة واس

 .مسبوقة سبقت عصر النهضة وقامت بتمویله

یرى كثیرون أن الأفكار التي امتاز بها عصر النهضة كان لها أصول في فلورنسا 
وجوتو   وفرانشیسكو بتراركادانتي ألیغییری في القرن الثالث عشر، خاصة في كتابات

حاول بعض الكتاب أن یحدد بدایة عصر النهضة بشكل دقیق حیث  دي بوندوني
لورنزو  افس العبقريعندما تن ١٤٠١اقترح أحدهم أن نقطة البدایة كانت في عام 

للفوز بعقد بناء الأبواب البرونزیة لبیت  فیلیبو برونلیسكي مع خصمه جبرتي
بینما یرى آخرون منافسة  وقد فاز جبرتي) بكاتدرائیة فلورنسا المعموریة الخاص

ومازاتشو  ودوناتیلو أكثر عمومیة بین الفنانین والمثقفین مثل برونلیسكي، وجبرتي،
ومع ذلك لا . لأجل الفوز بالمشاریع الفنیة والتي أثارت الإبداع في عصر النهضة

. یزال محل جدل كبیر لماذا بدأ عصر النهضة بشكل عام، ولماذا في إیطالیا تحدیداً 
 .وفقا لذلك، طرحت العدید من النظریات لتفسر أصولها

ا إلى جنب خلال عصر النهضة، ذهب المال الفنانون یعتمدون كلیا على . والفن جنبً
الثروات تدفقت إلى إیطالیا . الرعاة بینما الرعاة یحتاجون إلى المال لدعم العباقرة

خلال القرن الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من خلال التبادل التجاري 
قد زاد من تدفق المال،  تیرول في قارة آسیا وأوروبا، حیث أن تعدین الفضة في
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الحروب  بالإضافة إلى أن معدات الرفاهیة المجلوبة من العالم الشرقي خلال
  .والبندقیة جنوة قد ساهمت في زیادة ازدهار الصلیبیة

 مراحل النهضة الإنسانیة للاتینیة والیونانیة

ركزون  ُ وفي تناقض شدید مع العصور الوسطى، عندما كان الباحثون اللاتینیون ی
بشكل كامل على دراسة أعمال العلوم الطبیعیة والفلسفة والریاضیات عند العرب 

كان الباحثون في عصر النهضة مهتمین في دراسة واستعادة النصوص  انیین،والیون
بشكل عام، بدأ ذلك بمرحلة . الأدبیة والتاریخیة والخطابیة لدى اللاتینین والیونانیین

لاتینیة في القرن الرابع عشر، وذلك عندما قام علماء من عصر النهضة 
بتمشیط  وبوجیو براشیولیني ونیكولو دي نیكولي وكولوتشو سالوتاتي بترارك مثل

وتیتوس  شرونمكتبات أوروبا بحثا عن أعمال مؤلفین لاتینیین أمثال شی
في أوائل القرن الخامس عشر، تم استعادة الجزء الأكبر من الأدب  .وسینیكا لیفیوس

اللاتیني، وفي المرحلة الیونانیة من عصر النهضة كانت الحركة الإنسانیة هي 
القائمة، كما رجع العلماء في أوروبا الغربیة إلى استعادة النصوص الیونانیة الأدبیة 

  .یخیة والخطابیة واللاهوتیة القدیمةوالتار 

القدیم (اصطلح المؤرخون على تقسیم تاریخ أوربا إلى ثلاثة عصور هذا وقد 
، وأساس هذا التقسیم هو اطلاق اسم العصر على عدة قرون )والمتوسط والحدیث

سیاسیاً واجتماعیاً "من الزمن، كانت فیها أسس الحیاة واحدة أو متشابهة ومتقاربة 
  ".یاً وفنیاً واقتصاد

على العكس من الكتب اللاتینیة التي حافظت على أصالتها ودُرست كما هي في 
الغرب الأوربي منذ القدم، إلا أن دراسة الكتب الإغریقیة كانت محدودة جداً في 

فقد تمت دراسة الأعمال الإغریقیة القدیمة في العلوم . العصور الوسطى في أوروبا
في غرب أوروبا والعالم الإسلامي  أوج العصور الوسطى والریاضیات والفلسفة منذ

ب الإغریقیة والأعمال الخطابیة والتاریخیة ، ولكن الآدا)عادة بالترجمة(
لم ) وما إلى ذلك وثوسیدیدیس دیموستیني والدرامیین الإغریقیین هومیروس مثل(

نما تمت یخضعوا للدراسة لا  في العالم اللاتیني ولا القرون الوسطى الإسلامیة وإ
من أكبر انجازات علماء . دراسة هذه النصوص آنذاك عن طریق الباحثین البیزنطیین

عصر النهضة هو جلب الإنتاج الثقافي الإغریقي كاملا إلى غرب أوروبا للمرة الأولى 
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رجع البعض تاریخ حركة إع. منذ العصور القدیمة ُ ادة دمج النصوص الیونانیة وی
كولوتشو  الأدبیة والتاریخیة والخطابیة واللاهوتیة في مناهج أوروبا الغربیة إلى دعوة

) ١٤١٥- ١٣٥٥حوالي ) مانویل كرایسالریس للدبلوماسي والعالم البیزنطي سالوتاتي
  .لتدریس الیونانیة في فلورنسا
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أي " حركة بعث التراث القدیم أو إحیاء ذلك التراث"كلمة نهضة في معناها الضیق 

تعني البعث الجدید أو حرفیاً الولادة الجدیدة، أما في معناها الشامل فهى تعني  أنها
  .تحرر العقل الإنساني من قیود العصور الوسطى

  خصائص النهضة
تتمثل في الخصائص السیاسیة والاقتصدیة والفكریة والفنیة، فأما عن السیاسة فلم 

ن، مفهومة في العصور تكن فكرة الدولة والأمة بالمعنى الذي نفهمه بها الآ
الوسطى، فعلماء النظریات السیاسیة في العصور الوسطى، كانوا یؤمنون أن 
المسیحیة تكون دولة واحدة، یحكمها البابا والإمبراطور فیما بینهما بتفویض من االله 
تعالى، الأول في الشئون الدینیة، والثاني في الشئون الدنیویة، ولهذا فإنه یجب 

وأثناء الإنهیار السیاسي للإمبراطوریة التي عرفتها . طاعتهماعلى كل الملوك إ
العصور الوسطى بدأت الدول القومیة تأخذ في النمو، ولكن في خطوات بطیئة 
ومضنیة، وقد ظهرت في انجلترا أولاً حیث كانت الظروف ملائمة لنشأتها، ثم في 

ویلات الألمانیة، ومع إسبانیا والبرتغال وفرنسا وفي الولایات الكبرى من مجموعة الد
بدایة القرن السادس عشر توطدت دعائم النظم القومیة في انجلترا وفرنسا 

سبانیا في مجال السیاسة الخارجیة یعتبر النصف الثاني من القرن الخامس عشر .وإ
من الفترات المهمة والحاسمة في تاریخ أوربا، فالدولة البیزنطیة قد انهارت بسقوط 

م، وبدأت مرحلة جدیدة بین الإسلام والمسیحیة تتمثل في ١٤٥٣القسطنطینیة عام 
الدولة العثمانیة ودول أوربا كلها، غیر أن المد الإسلامي في الجهات الجنوبیة 
الشرقیة من أوربا قد تزامن مع انحسار في الأجزاء الجنوبیة الغربیة مثال ذلك سقوط 

  .م١٤٩٢غرناطة في عام 

كرون في النظم الحكومیة، وجاءت النظریة التي ولما ظهرت النهضة بدأ الناس یف
تقول بأن مهمة الحكومة هي السهر على مصالح الأمة، فبدأ الناس یعتقدون أن 

  الفصل الأول
 عصر النهضة الأوروبیة
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أصلح الحكومات أقدرها على أداء هذه المهمة، وبدأ ما نسمیه بالعلوم السیاسیة 
كل من الذي درسه  "الأمیر"بآرائه السیاسیة في كتابه " میكافیللى"وظهر الإیطإلى 

شغلته السیاسة، والذي یتضمن دراسة واسعة عن إلاستبداد من الناحیتین النظریة 
وقد اعترض میكافیللي على منازعة زعماء الكنیسة ودفعهم بأن الحكام . والعملیة

السیاسیین الزمنیین ینبغي لهم الخضوع للسلطة العلیا لهیئة الكهنوت الروحیة، 
  .وأصر على ضرورة استقلالهم عنها

ُحسب حسابها في شئون  من الناحیة الاقتصادیة فقد أصبح المال، وهو دائماً قوة ی
البشر، أكثر توافراً في أواخر العصور الوسطى، ثم سرعان ما ازداد وفرة مع بدایة 
القرن السادس عشر فقد نمت التجارة في كل الأقطار الغربیة في أعقاب العامل 

وقد . یبیة، ونتج عن ذلك نشأة طبقة وسطىالأول الذي أنعشها أثناء الحروب الصل
أدى اتساع نطاق التجارة الأوربیة إلى ظهور حركة الكشوف الجغرافیة في أواخر 
القرن الخامس عشر، التي ترتب علیها تغیر كبیر في النظم الاقتصادیة الأوربیة، 

بع تجاري فبعد أن كان الاقتصاد الأوربي اقتصاداً زراعیاً راكداً أصبح اقتصاداً ذا طا
وزراعي، وبدأت الصناعة تنمو، مما ساعد على نمو المدن التي ازدحمت بالسكان 
وتحولت إلى سوق رابحة لتصریف السلع الصناعیة، وقد جذب ذلك عدد كبیر من 
أهل الریف المشتغلین بالفلاحة إلى المدن، حیث أحس الفرد أنه في هذا المجتمع 

خضع للعبودیة التي كان یخضع لها في الجدید یستطیع أن یعیش حراً دون أن ی
ضیعة الإقطاعي، ولذا ازدادت الهجرة من الریف إلى المدینة حتى اندثرت قرى 

نتیجة للتحرر الاقتصادي وبدایة التحرر الاجتماعي،ستكون الحریة بكل .بأكملها
  .صورها من خصائص ومظاهر النهضة الأوربیة

الكنیسة؛ وكانت علمانیة وحاربت على أیة حال فإن حركة النهضة جاءت من خارج 
زیادة سلطة الكنیسة، وكانت عقلانیة ورفضت وجود الكنیسة كواسطة بین الفرد 
والخالق، ولقد عملت هذه الحركة على إضعاف الكنیسة، وساعدت على إستمرار 
التغیر الاجتماعي والفكري، ولقد اعتمدت حركة النهضة على سكان المدن ورجال 

الذین تزایدت الثروات في أیدیهم، لم یكن الفرد في العصور المهن والتجارة، و 
نما كان یتمثل ذلك في الجماعة أو الطائفة أو النقابة،  الوسطى أصل المجتمع، وإ
نما كان له شأنه كتابع أو جزء من الهیئة  فالمرء كفرد لم یكن له وزن أو اعتبار وإ



١١  
  

  الحدیث أوروباتاریخ 

رء كفرد، ولا فرصة للظهور التي ینتمي إلیها، ولذلك لم یكن هناك مجال لنشاط الم
في المجتمع، وبالتالي لم تتهیأ له الظروف لإبراز شخصیة مستقلة، لها حریة الرأي 
والتصرف، والطریقة الوحیدة التي كانت أمام رجل طموح یبغي الوصول إلى الرفعة 
والشهرة، هي انخراطه في سلك أكبر الطوائف حینئذ وهي الكنیسة، أما في عصر 

ظهر الفرد بنفسه في المجتمع، وأصبح بالتدرج أصله، بعد أن كانت النهضة؛ فقد 
الجماعة أو الهیئة، وبذلك تمهد السبیل أمام الفرد، لإظهار عبقریته واستغلال 

  .مواهبه كما یشاء

، وزادت في قیمتهن، لأن أهم  ومن خصائص النهضة أن أفسحت للنساء مجالاً
حلال الفروق محل التقشف، وترك ظاهرة في النهضة الإیطالیة عبادة الجمال،  وإ

الأفكار المحزنة، والعنایة بصحة الجسم ونشاطه فكثرت مناقشات السیدات في هذه 
الموضوعات التي تناسبهن، وقد تنوع نشاط النساء حتى شمل الرقص والغناء 
ودراسة الفلسفة والآداب القدیمة، والعنایة بالأسرة والملابس وحكم الأقالیم، وفي كل 

ظهرن مقدرة كبیرة، ونشأت حول بعضهم دوائر للعلم والأدب، وفي هذه هذا أ
المجتمعات بدأت الفكرة الأوربیة الحدیثة، من أن حریة الإختلاط تحوط الأخلاق 

  .بسیاج أقوى من سور العزلة

كما تمیزت هذه الفترة بظهور بعض الكتاب والأدباء الذین ثاروا على الروح القدیمة، 
الذي " دانتي الیجیري"بعض قیود العصور الوسطى مثل الإیطالي وحرروا عقولهم من 

الكومیدیا "یعتبر أول من استعمل اللغة الإیطالیة في التأیف؛ فنشر كتابه الشهیر 
أیضاً بدأت روح . وهو عبارة عن رحلة خیالیة إلى الجحیم والمطهر والجنة" الإلهیة

للة، بل قادت إلى التهجم عن البحث والنقد على الخرافات الذائعة والعقائد المض
الكنیسة ونقد رجال الدین، وطرح أفكارهم في كثیر من الأحیان، ونتیجة لهذا التطور 
الفكري، ذاع كثیر من النظریات العلمیة الجدیدة كفكرة كرویة الأرض التي قام بنشرها 

نظار أول من استعمل الم" جالیلیو"ناهیك عن العالم الإیطالي ". نیقولاس كوبر نیكس"
في رصد الكواكب، وكان لروح البحث وحریة التفكیر والتحرر من قیود العصور 
الوسطى أن حدثت عدة اختراعات مثل اختراع البارود، أیضاً الإهتداء إلى استعمال 

لاسطرلاب، یرجع إلیه الفضل في تشجیع الملاحین على الإقدام ومواجهة " البوصلة" وإ
مما أدى إلى الكشوف الجغرافیة التي قلبت الأخطار في سبیل تحقیق الغایات، 
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الطباعة، وكان الإنجیل أول كتاب طبع في   "جوتنبرج"أوضاع العلم، كما أن اختراع 
م یعد أكبر اختراع في العصور الحدیثة وقد أحدث انقلاباً عظیماً في عالم ١٤٥٥عام 

  .الكتابة والآداب

  النهضة في ألمانیا وانجلترا
القرن الخامس عشر في ألمانیا بتقدم ملحوظ في مجال  اتسم النصف الثاني من

التربیة والتعلیم والثقافة، كما تتمیز بنمو سلطان الأمراء المحلیین على نحو ماحدث 
في إیطالیا، وقد خضعت النهضة الفنیة في ألمانیا لتأثیرات كثیرة أهمها التأثیر 

قبل الألمان الإیطالى، كما اتجهت الفنون في ألمانیا نحو الواقعیة ال ُ طبیعیة، ولم ی
على دراسة التراث القدیم منذ بدایة النهضة كما هو الحال في بلدان أوربا الأخرى، 
وذلك بسبب معارضة رجال الدین لهذه الدراسات ذات الإتجاهات المتحررة، وأغلب ما 

  .ظهر في ألمانیا من دراسات إنسانیة كان یهدف إلى خدمة الشئون الدینیة

سة في ألمانیا تمتلك ثلث الأراضي الزراعیة، وأصبح رجالها على درجة وكانت الكنی
كبیرة من الثروة، وظهرت علیهم دلائل الترف والإسراف وبشكل لا یعصمهم من 
، وحرمت ألمانیا نتیجة للإتجاهات  الفساد، أما الأمراء فكانوا یحاربون بعضهم بعضاً

براطور، من أن تسیر صوب الفردیة عند النبلاء، وعدم وجود سلطة قویة للإم
الوحدة، وفشل الدایت في الوصول إلى إصلاح دستوري، ولم یتمكن من إنشاء جیش 
امبراطوري دائم، ولا من وضع نظام ثابت لجمع الضرائب الإمبراطوریة، بعد أن رفض 

  .الأمراء والنبلاء العمل مع القوات الإمبراطوریة، فظلت الإمبراطوریة مسئولیة القوة

رن السادس عشر حدث تغیر في ألمانیا، فزداد الفقر نتیجة الكشف عن وفي الق
الطرق البحریة الجدیدة، وسادت البلاد فوضي دینیة واجتماعیة نتجیة لتحول أذهان 

كما زاد الإهتمام " لوثر" الأهالي إلى ضرورة الإصلاح الدیني، وزاد الإهتمام بكتابات 
" حنا روخلین"في عصر النهضة؛  بالموسیقي التي سینغون فیها، وممن اشتهر

الذي كان یكره موسیقي الكنیسة، وأهم عمل له نشر  "إرسمس"و" ملانكتن"وتلمیذه 
النسخة الإغریقیة الأصلیة للإنجیل مرفقة بترجمة لاتینیة وكانت هذه الترجمة فاتحة 

 "حنا روخلین"عصر جدید، إذا اجتذبت القراء الذین یعجبهم جمال الأسلوب، وقد تعلم 
أستاذ اللغة الإغریقیة في جامعة " ملانكتن"الإغریقیة في باریس وروما، وكان 

على تعلم الإغریقیة، وكان ساعده الأیمن " مارتن لوثر"وهو الذي حصن " وتنبرج"
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فقد قام بتدریس اللغتین " إرسمس"حین ثار لوثر على المذهب الكاثولیكي، أما 
  .اللاتینیة والإغریقیة

د تأخر ظهور النهضة بسبب ما عانته من حرب المائة عام التي أما في انجلترا فق
ن على نهایة هذه ١٤٥٣انتهت بطرد الانجلیز من فرنسا عام  م، ولم یمض عاماً

 -١٤٦١" (حرب الوردتین"الحرب الطویلة، حتى بدأت حرب جدیدة معروفة باسم 
ط نفوذها م، وبعد أن تركت انجلترا محاولتها احتلال فرنسا، عملت على بس)١٤٨٥

على الجزر البریطانیة، وعلى ضرب الإقطاع الموجود داخل المدینة، والتوسع في 
نشاء المستعمرات فیما وراء البحار، ویرجع الفضل في كل ذلك إلى حروب  التجارة، وإ

  .الوردتین

م هاجمت فرنسا روما ونابولي، ولكن قوات البابا مع جیوش روسیا ١٤٩٥وفي عام 
سبانیا  هاجمت القوات الفرنسیة، وأجبرتها على الإنسحاب من نابولي، كما وانجلترا وإ

م ١٤٩٩اشتركت القوات الإنجلیزیة مع القوات البابویة والسویسریة والإسبانیة عام 
م، ١٥٠١القوات الفرنسیة التي احتلت نابولي مرة جدیدة، واضطرتها إلى التراجع عام 

تأخر ظهور النهضة فیها، وبعد  وكان استمرار الحروب في انجلترا من أهم أسباب
نهایتها أخذت الدراسات الإسبانیة طریقها إلى انجلترا من خلال بعض الانجلیز 

  .العائدین من إیطالیا ومدنها

ومنذ أوائل القرن السادس أخذ طلاب المعرفة من جامعة اكسفورد یفدون إلى إیطالیا 
نادت النهضة في انجلترا للإطلاع على آداب وفنون وعلوم النهضة الإیطالیة، وقد 

بتحریر الفكر والبحث العلمي من حواجز وقیود الكنیسة، كما دعت إلى كنیسة قومیة 
متحررة من سیطرة البابویة، وفي انجلترا أظهر المسرح المتنوع الملئ بالمغامرات 

  .والمفاجآت

ل أمثا" إرسمس"وقد ظهر في انجلترا العدید من رواد النهضة الذین كانوا أصدقاء 
ومن اتصاله " فرنسیس بیكون"كولت ومور وغیرهم، والمعبر الأخیر عن النهضة 

بالحركة، طلبه أن تعزف الموسیقي في حجرة مجاورة له أثناء تفكیره، ووضع الأزهار 
والأعشاب المعطرة على المائدة لتنعش روحه وذاكرته، وقد برع في البحث العلمي 

خصائص النهضة في انجلترا التوفیق بین  من الناحیتین النظریة والتجریبیة، ومن
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وأكبر مظاهر هذه " سبنسر"الفن والعقیدة وبین الجمال والدین ومن ذلك ماكنبه 
  .الحركة بلوغ فن الدراما حد الكمال في روایات شكسبیر

سبانیا   النهضة في فرنسا وإ
أرحب  ومن إیطالیا أیضاً سرت النهضة إلى فرنسا، فوجد العلماء والشعراء والفنانون

صدر في ملوك فرنسا وأمرائها، من لویس الحادي عشر إلى فرانسوا الأول، على أن 
أخت فرانسوا؛ إذ كانت مرجریت فنانة شاعرة " مرجریت"روح النهضة تتمثل في 

واسعة الإطلاع، لا تنقطع الرسائل بینها وبین إرسمس، ومن أساطیر النهضة 
وكان أول  م،)١٥٥٣-١٨٤٣( ”Francois Rebelais“" فرانسوا ریلیه"الفرنسیة 

، ثم صار طبیباً وداعیاً إلى البحث العلمي، وهو أول فرنسي خالف أمر  أمره راهباً
  .البابا، وشرح جثة إنسان، وكان رابلیه متعطشاً لتحصیل العلم والفضیلة والتجربة

مرت فرنسا بفترة صعبة في تاریخها، في الوقت الذي ظهرت فیه النهضة في إیطالیا، 
سبب الحروب الطویلة التي خاضتها مع انجلترا لاحتلالها بعض مدن إیطالیا، وأدت ب

هذه الحروب إلى ضعف فرنسا خاصة مع تحالف كثیر من الدول الأوربیة ضدها مثل 
سبانیا وبعض الدویلات الألمانیة، ولكن بعد  قوات البابا والبندقیة وسویسرا وانجلترا وإ

رنسا عدداً من العلماء الإیطالیین والبیزنطیین على غزو فرنسا إیطالیا، شجع ملوك ف
المجئ إلى باریس لتدریس اللغات اللاتینیة والیونانیة والعبریة فیها ثم زاد ظهور 
إعجاب ملوك فرنسا بالنهضة، وقد شجع فرنسوا الأول هذه الحركة في بلاده وأنشأ 

النحت والرسم  م، خارج نطاق جامعة باریس، كما انتشر في١٥٣٠كلیة فرنسا عام 
  .الفلمنكي غرباً إلى فرنسا، كما أثرت فرنسا في الفلاندرز

أما إسبانیا فقد كانت على اتصال بالنهضة الإیطالیة نظراً لما كان للأسبان      
من وجود سیاسي في إیطالیا منذ أواخر العصور الوسطي، خاصة من خلال باباوات 

أهمیة النهضة الإیطالیة لأوربا تكمن  روما الذین كانوا من أصل إسباني، وقد كانت
في إحیاء الدراسات الكلاسیكیة، ولكن منذ أوائل القرن السادس عشر تراجعت حركة 
النهضة في هذا المجال في إسبانیا، والسبب هو أن هذه الحركة قد ظهرت كانها 

ب علمانیة معادیة للكنیسة الكاثولیكیة المتحالفة مع ملوك إسبانیا، وفي مجال الأد
اهتم الأدباء في إسبانیا بعواطف الفروسیة وأظهروا السمات والمثل العلیا التي یتخلي 



١٥  
  

  الحدیث أوروباتاریخ 

بها الفارس، وقد كان المسرح من أبرز مظاهر النهضة الأدبیة في إسبانیا، كما تأثر 
  .الفن الإسباني بالأسلوب الإیطالي بالرغم من أنه بقي محتفظاً بسمات ألفن القوطي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٦  
  

  الحدیث أوروباتاریخ 

  
تعد إیطالیا المهد الأول للنهضة في أوربا، حیث وصلت بها إلى حد الكمال 
، ولعل أهم  والنضوج، ثم أخذت تنتشر منها إلى جهات أوربا المختلفة شیئاً فشیئاً
دلیل على بدء النهضة في إیطالیا قبل غیرها من الدول الأوربیة الأخرى هو تحرر 

یة من سیطرة الإقطاع قبل غیرها من الدول الأخرى، وأصبحت عبارة المدن الإیطال
  .عن دویلات صغیرة، وقد حكم هذه المدن حكام مطلقون

  :وقد تمثلت مظاهر النهضة في إیطالیا في الآتي

 : جمع المخطوطات -١
قام الحكام بجمع المخطوطات القدیمة المتواجدة بمكتبات الأدیرة والكاتدرائیات، وقد 

ء الأسرات الحاكمة في المدن الإیطالیة في جمع هذه المخطوطات والكتب أسهم أمرا
القدیمة النادرة، وأفدوا العلماء لهذا الغرض في أوربا والشرق، كما شجع الباباوات 
والكاردینالات هذه الحركة، وأنفقوا أموالاً طائلة للبحث عن هذه المخطوطات في 

وكان أمراء إیطالیا وأثریاؤها . قطار أورباإیطالیا والإمارات الألمانیة وغیرها من أ
یتنافسون على جمع المخطوطات، حتى أصبح اقتناءها مظهراً سائداً من مظاهر 
النهضة في إیطالیا، ولذا كان من الطبیعي أن تنشأ حول المخطوطات تجارة منتشرة، 

دیمة وكانت القسطنطینیة بعد سقوطها مركز هذه التجارة، والواقع أن المخطوطات الق
  .كانت المصدر الأول في حركة إحیاء الدراسات القدیمة

 :إنشاء المكتبات العامة والخاصة -٢
كان من الطبیعي أن یترتب على جمع الخطوطات القدیمة، الإهتمام بإنشاء المكتبات 

في " جیر سان ماركو"العامة والخاصة؛ ففي مستهل الخامس عشر المیلادى جمعت 
مانمائة من المخطوطات القدیمة التي اشتراها بماله فلورنسا مكتبة احتوت على ث

كما أنشأ في أواخر ذلك القرن مكتبة عظیمة في " كوزیمو دي میدتشى"الأمیر التاجر 

  الثانيالفصل 
 االنهضة في إیطالی
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إلى " أرسطو وأفلاطون وبلوتارك"الفاتیكان، وقبل سقوط القسطنطینیة، ترجمت كتب 
ة والفلسفة في لموا اللغاللغة اللاتینیة، وجاء بعض الإغریق إلى فلورنسا لیع

  .جامعاتها

 :الأكادیمیات -٣
كانت هذه الأكادیمیات عبارة عن مراكز أو حلقات یجتمع فیها عشرات الطلبة حول 
الأساتذة للإستماع والدراسة، وعن طریق الأكادیمیات التي انتشرت في إیطالیا 
انتشرت الحركة الإنسانیة، وأقدمها في عصر النهضة نشأ في نابولي على ید 

م، وفي ١٤٤٢صاحب أراجونة الذي كان حاكماً على نابولي عام " ٥سو ألفون"
  .لفلورنسیة أو الأكادیمیة الأفلاطونیةافلورنسا نشأت الأكادیمیة 

 :تقدم علم التاریخ -٤
كان الإهتمام بالتاریخ من مظاهر النهضة والإحیاء في إیطالیا، فلأول مرة أخذت 

ة ولیس على أساس الروایة والسماع، الدراسة التاریخیة على أساس المادة الموثوق
كما أخذت الدراسة التاریخیة تصطبغ بالصبغة الزمنیة، وتنتقل من ید رجال الدین إلى 

دَ ونشأ في روما، " لورنزو"العلمانیین، وكان من أبرز مؤرخي عصر التهضة  لِ الذي وُ
  .ثم صار قسیساً فكاتب سر ألفونسو الخامس صاحب أرجوانة

 :یثةظهور اللغات الحد -٥
یعتبر نمو اللغات الوطنیة واعتداؤها التدریجي على اللغة اللاتینیة التي كانت لغة 
الأدب والعلم، حلقة الاتصال بین عصر النهضة والعصور الحدیثة، فمنذ عهد الدولة 
الرومانیة القدیمة، كانت هناك لغة لاتینیة عامیة إلى جانب الفصحى، ولم تكونا 

ن أصل واحد، وتأثرت لغة العامة بالألفاظ المحلیة لغتین مستقلتین بل كانت م
والإقلیمیة وزاد الإختلاف والفوارق بین اللهجات العامیة واللغة الفصحى، حتى 
تطورت هذه اللهجات إلى لغة ثانیة هي اللغة العامیة التي أصبحت مستقلة عن 

ى إحیاء اللغة الفصحى، وقد دعت طائفة تطلق على نفسها اسم طائفة الإنسانیین إل
  .اللغات القدیمة
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 :تطور الفنون الجمیلة -٦
كان من الطبیعي بعد أن خفت قبضة الكنیسة على الحیاة الاجتماعیة في أوربا، مع 
ظهور طبقة مادیة النظرة إلى الحیاة كالطبقة البرجوازیة، أن ینعكس ذلك على 

لدینیة الفنون، التي كانت في العصور الوسطى موجهة لخدمة الكنیسة والأغراض ا
بوجه عام، إذ دبت فیها روح علمانیة متحررة من تزمت العصور الوسطى، وتمثل 

بالنسبة لفن الرسم فیعتبر . ذلك بصفة خاصة في فن الرسم وفن النحت وفن العمارة
الفن الأول لعصر النهضة في إیطالیا، وقد اصطبغ بصبغة دنیویة سافرة، وتحرر من 

ذلك في إبراز أجزاء جسم الإنسان وتصویر  قیود وتزمت العصور الوسطى، وتمثل
. فلورنسا والبندقیة: جمال الوجه والطبیعة، وقد تنافست المدن الإیطالیة حتي برزت

یوم "وصورة " مایكل أنجلو"المونالیزا، و"وصورة الجیوكندا " دافنشي"ومن أشهرهم 
ناردو فقد ویعتبر لیوناردو وأنجلو زعیما المدرسة الفلورنسیة، أما لیو ". الحساب

اشتمل نشاطه على التصویر والنحت والموسیقى والأدب والهندسة العسكریة والعلوم 
  .الطبیعیة، وأن قامت شهرته على فن الرسم

  عوامل جعلت من إیطالیا المهد الأول للنهضة
  :المدن الإیطالیة-١

ل العلوم مهیأة بموقعها ومركزها لاستقبا" فلورنسا ووجنوة والبندقیة"كانت مدن إیطالیا 
والفنون، فإن هذه المدن نفضت عنها أعباء العهد الإقطاعي كما سبقت الإشارة، 
وأصبحت مستقلة، لا سید علیها غیر القانون، وساعد الكفاح المستمر فیها على 
أعمال الفكر، وكثرت الثروة فیها بسبب اتساع تجارتها ووفرة صناعاتها، وانصرف 

وم والآداب والفنون القدیمة، ورأي الناس حولهم طلاب العلم والفن إلى دراسة العل
، وقصوراً شاهقة، فصرفوا المال لإشباع غایاتهم من  صوراً دقیقة الصنع، وأثاثاً فاخراً

وقامت بهذه . الفن الجمیل، وتخلص سكان هذه المدن من قیود العصور الوسطي
عام نظام المدن حكومات مستنیرة قویة، وكانت أنظمة هذه الحكومات تشبه بوجه 

الحكومات التي قامت أیام عظمة الحضارة الإغریقیة القدیمة، وكان من ممیزات هذه 
الحكومات إشراك الشعب في سیاستها، ومساندة أمرائها للفنون، فكان ذلك باعثاً 
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للأدباء وأهل الفنون على النبوغ والإبداع ، ثم أخذت كل مدینة تنافس غیرها في 
  .بداع الصور، وتشیید أفخر المباني والمعاهد والكنائسعمل واقتناء أنفس الكتب وإ 

  : مركز إیطالیا الجغرافي -٢
إن وقوع إیطالیا في مركز متوسط على ساحل البحر المتوسط في عصر كان فیه هذا 
البحر مركز تجارة العالم، اكسبها أهمیة لا تقدر، وقد أصبحت حلقة الاتصال بین 

والشرق الأقصى، فاتسعت تجارتها ونمت  أوروبا، وبلاد شرق البحر المتوسط،
صناعاتها، فكثر ثراء مدنها، كالبندقیة وجنوة وفلورنسا ومیلان، والثراء یولد الرغبة 

ونعرف أن . في الحریة، ویمهد السبیل للإشتغال بدراسة الفنون والعلوم والآداب
ب وافر الحضارة الإسلامیة كانت مزدهرة أثناء العصور الوسطي، وأنها أسهمت بنصی

في میادین العلوم والفكر والإنشاءات والطب والفلك وعلوم البحر، وكانت مراكز 
الحضارة الإسلامیة موجودة في كل مكان، وكان أقربها إلى أوربا یتمثل في جامعات 

بة وكانت إیطالیا بفضل موقعها قری. الأندلس في الغرب، وصقلیة وتونس في الوسط
  .من أقالیم الدولة البیزنطیة

  :الحضارة الرومانیة القدیمة-٣
ولما كانت إیطالیا مهد الحضارة الرومانیة القدیمة، فقد ساعد ذلك على أن تكون 
أسبق الدول إلى الدخول في میدان النهضة، فقد كانت ذات الكنوز الدفینة في العلوم 
والآداب والنقش والتصویر والآثار والمسكوكات  فجعل الإیطالیین على اتصال وثیق 

آداب الرومأن وفنونهم وقوانینهم، فتأثروا بذلك، وتطلعوا لیكونوا ورثة أجدادهم ب
  . الورمان، في إحیاء مجدهم الذي أتت علیه الأیام

  : مقر البابویة -٤
كانت روما قِبلة العالم المسیحي الغربي، الأمر الذي كان یثیر اعتزاز الإیطالیین بها، 

قدم والتطور، ولكن نزولاً إلى میدان السیاسة وكانت الكنیسة من القوي المضادة للت
العلمانیة والتوسع الإقلیمي كإمارة ودولة، وصراعها مع الإمبراطوریة، أدى بالتالي 
إلى ضعفها، وزاد من هذا الضعف انتشار الفساد فیها، الأمر الذي سهل مهاجمتها، 

بابوات ولقد أثرت الكنیسة من مواردها المالیة من كل أوربا، وأخذ بعض ال
نشاء المكتبات وجمع المخطوطات واقتناء  المستنیرین ینفقون على نشر العلم وإ
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الكتب وبناء الأكادیمیات، وجمع القطع الفنیة ن والعمل على تجمیل مدینة روما، 
وأخذوا ینافسون أمراء إیطالیا في رعایة العلوم والفنون والآداب، وكان العلماء 

  .ي التاریخ باسم بابوات النهضةوالفنانون یقصدونهم واشتهروا ف

  أهم مراكز النهضة في إیطالیا
عمت النهضة كل إیطالیا، ولكن فلورنسا وروما قد برزتا في هذا المضمار، فقد كانت 

ل مدتشي " فلورنسا تحت حكم  ، وكانوا أمراء دیمقراطیین، ذاع سیطهم في المقدرة "اَ
، والذي أبدع في "دوناتلو"رعایتهم  الإداریة، وفي معاضدة العلوم والفنون، فبرع تحت

" جیبرتي"تمثیل حیاة الناس وبخاصة الأطفال في تمثایل من المرمر والبرنز، وقد بلغ 
ومن مظاهر النهضة في فلورنسا قیام مدارس على حد السحر في الحفر والباز، 

فیما بعد، من بغض الترف وحب البساطة، والجمع " روسو" النمط الذي دعا إلیه 
البنین والبنات في مدرسة واحدة، بقصد تخریج أناس مثقفین بدنیاً وروحیاً لا بین 

  .مجرد فلاسفة
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  الثالثالفصل     
  الكشوف الجغرافیة/ الاستعمار الأوروبي

  

  ل التي أدت إلي الكشوفالعوام
  :الحروب الصلیبیة- ١ 

وتحمل المشاق، كان من أثر الحملات الصلیبیة، أن اعتاد الأوربیون الأسفار 
واتسعت معلوماتهم عن الأرض، وما بها من أقطار مختلفة، وقد لعبت العوامل 
الدینیة دوراً كبیراً في حركة الكشوف الجغرافیة، كما لعبت دوراً كبیراً في تخطیط 
سبانیا أثناء حركة الكشوف، حیث تمتلكهم رغبته قویة في  سیاسة كل من البرتغال وإ

رب أفریقیا وتحویلهم إلى المسیحیة، وتحویل أثیوبیا إلى مطاردة المسلمین في غ
  .المذهب الكاثولیكي وفصلها عن الكنیسة القبطیة الأرثوذكسیة في مصر

وفي القرن الثالث عشر أخذ بعض الرحالة من الأوربیین یقومون برحلات طویلة في 
م برحلة مع وهو من أهالي البندقیة، قا "ماركو بولو" جهات الشرق، وأهمهم الرحالة 

أبیه وعمه إلى بلاد الصین، حیث قضي نحو من عشرین سنة، عاد بعدها إلى بلاده 
ماركو صاحب "م، حاملاً الكثیر من الأحجار الكریمة، حتى سماه مواطنوه ١٢٩٥عام 

هذا إلى ما أخذ بسرده لهم من قصص عن العجائب التي شاهدها بنفسه " الملایین
جد ثروة لا تنفذ وعقدوا العزم على الحصول على في بلاد الشرق الأقصي، حیث تو 

  .جزء منها لأنفسهم

  : العامل الاقتصادي -٢
كانت أوربا في حاجة شدیدة إلى البهارات والتوابل التي كانت تستورد من الشرق 
والتي كانت تصل أوربا عن طریق الخلیج العربي والبحر المتوسط، والبحر الأحمر ثم 

لى أور  با عن طریق المدن الإیطالیة، وقد فكر الأوربییین في ایجاد دمشق والقاهرة، وإ
طریق آخر یصلون من خلاله إلى الشرق وبالتالي إنهاء عملیة الإحتكار هذه التجارة 
من قبل الممالیك في مصر والبندقیة، من المؤكد أن العوامل الاقتصادیة قد لعبت 
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ومن المعروف أن الدافع . دوراً مهما في دفع حركة الكشوف الجغرافیة إلى الأمام
الأساسي لهنري الملاح في جهوده الإستكشافیة هو العامل الاقتصادي بجانب العامل 
الدیني، فقد كان مؤمناً بامكان الطواف حول أفریقیا والوصول إلى الهند عن هذا 
الطریق، وبالتالي الحصول على الأرباح الطائلة التي تستأثر بها مدن إیطالیا البحریة 

  .تكارها التجارة مع الشرقلاح

 حركة الكشوف البرتغالیة  
كانت البرتغال أول دولة أوربیة بدأت حركة الكشوف الجغرافیة، وقد حظیت فكرة 

، وكان هنري ملماً "هنري الملاح"الكشف هذه بتأیید ورعایة الأمیر البرتغالى المعروف 
تحمساً لنشر المسیحیة بالجغرافیا والریاضیات التي عرفت أنذاك، كما كان مسیحیاً م

بین سكان القارة الأفریقیة، وقد قاد هنري حركة الكشوف الجغرافیة البرتغالیة، كما 
وبالتالي كان یهمه العمل على كسب أراضي " الجزویت"كان رئیساً لهیئة الیسوعیین 

ومیادین جدیدة للمسیحیة، وقد أمضي نحو أربعین عاماً في إعداد الحملات 
ر  سالها إلى شواطئ أفریقیا الغربیة، حتى تم كشف بعض الجزر الإستكشافیة وإ

وجزر كاناري  م،١٤٢٠فى عام " مادیرا"المهمة في المحیط الأطلسي مثل جزیرة 
م، هذا  زیادة على بعض المراكز على شاطئ أفریقیا ١٤٣١وجزر  أزور فى عام 

حقق م، وبذلك ١٤٤٦عام " الرأس الأخضر"م، و١٤٤١عام " الرأس الأبیض"مثل 
هنري غرضه في الوصول إلى بلاد غانا، وعلى وجه العموم فإن طبیعة الاستعمار 

( التجاریة البرتغالیة أانعكست على قصر اهتماماته على الأشرطة الساحلیة مثل 
  ).الخ.....ساحل غانا وساحل الذهب وساحل العاج وساحل الزنج وساحل مالأبار

لبرتغال، إذا بدأ التجار والملاحون یقتنصون وبدأت تجارة رابحة بین بلاد غانا وبین ا
العبید من تلك الجهات وینقلونهم إلى أسواق أوربا، وحنوا من هذه التجارة ربحاً وفیراً 
أغري الكثیر من التجار بالمغامرة والقیام برحلات متوالیة إلى جهات أفریقیا الغربیة، 

میر هنري حتى ساعدت على التوسع في حركة الكشف، وكانت موضع تشجیع الأ
م، وقد أثرت وفاة الأمیر هنري الملاح في حركة الكشف الجغرافي، ١٤٦٠مات عام 

ولكنها لم تتوقف هذه الحركة بعد أن أثبتت التجارب للبرتغالیین أن أفریقیا تهیئ لهم 
مورداً غنیاً بالرقیق في وقت وجد البرتغالیون في تجارة الرقیق بالذات مصدراً هاماً 

  .ى أن هنري الملاح یعتبر مؤسس هذه التجارة في أورباللثروة، حت
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م تم اكتشاف الجزء المتبقي من ساحل غانا، )١٤٨٢-١٤٧٠(ومن خلال الفترة من 
م ١٤٨٢م وصلوا إلى رأس كاثرین وفي عام ١٤٧٥كما أن البرتغالیین في عام 

ى دیجو كام أن یحمل النفوذ البرتغالى إلى مصب نهر الكنغو فوصل إل" استطاع 
التي كان " بارثولومیو دیاز" م كانت رحلة ١٤٨٧وفي عام ". رأس سانت ماري"

الغرض منها الوصول للهند وایجاد مملكة القس بریسترجون التي قیل أنها تبعد قلیلاً 
عن الساحل الغربي لأفریقیا كما كان یهدف للوصول إلى بلاد الطرف الجنوبي لقارة 

د إلى بلاده یحمل أكالیل النصر، ونظراً لما قاساه أفریقیا، وقد نجح في مهمته، ثم عا
وذلك بسبب العواصف " رأس الزوابع"من هول الزوابع عند طرف القارة، أُطلق علیه 

الشدیدة التي صادفها حولها، دیاز أن ساحل القارة ینحرف في اتجاه الشمال الشرقي 
قیقة الطرف الجنوبي فعاد أدراجه إلى لشبونة، ولكن ملك البرتغال عندما أیقن أنه ح

  ."رأس الرجاء الصالح"للقارة وأن هذا الكشف یشیر إلى الوصول إلى الهند، سماه 

 حركة الكشوف الإسبانیة  
إذا كان اكتشاف أمریكا الشمالیة قد ارتبط باسم كولومبوس فإن معرفة أمریكا 

اً كبیراً والذي لعب دور " أمریجو فیسبوتشي"اللاتینیة التصق باسم الرحالة الفلورنسى 
في اكتشاف العالم الجدید، وعلیه فقد أطلق اسم أمریكا على هذا العالم الجدید نسبة 

م، والذي كان ١٤٩٩إلیه، إذ أنه كان قد اصطحبه كولومبوس في إحدى رحلاته عام 
من أوائل من وصل إلى القارة الأمریكیة، وكان أول من نادى بأن الأرض الجدیدة لم 

على اطلاق اسمه على العالم الجدید، رغم أن " دي مدسیس لوران"تكن آسیا فأصر 
  .الأوربیون ظلوا لمدة طویلة یسمون العالم الجدید باسم الهند

ویعتبر كولومبوس رائد حركة الكشوف الإسبانیة، والذي كان من إیطالیا من جنوة، 
 درس الجغرافیا والریاضیات والفلك، بل وكان شاعراً ومسیحیاً وواقعیاً في نفس

الوقت؛ كان شاعراً لأنه تأثر بالكتابات والروایات المنتشرة في عصره، ومسیحیاً لأنه 
كان مستعد للقیام بحملة صلیبیة جدیدة، وأما واقعیاً لأنه اعتقد في أن الأرض 

  .كرویة، وأنه یمكنه أن یجد في الغرب، ما قام أجداده بالبحث عنه الشرق

ي ذلك الوقت، أن الأرض منبسطة ولیست وكانت الفكرة السائدة لدي الكثیرین ف
كرویة كما كان یعتقد، ولهذا أخذ هؤلاء ینبهونه على تهوره ویضحكون منه لجنونه، 
لكنه لم یعبأ بهم، وقد طلع لسامعیه بفكرة جدیدة جریئة من الوصول إلى شرق آسیا 
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، لم یعبأ وبلاد الهند وبالسیر غرباً عبر المحیط الأطلنطي، لا بالسیر شرقاً أو جنوباً 
بالخرافات السائدة آنذاك عن هذا المحیط وما فیه من أجنة وشیاطین ونیران، وكان 
هذا العمل یحتاج إلى المال والرجال، ولیس لدیه من ذلك شئ، فعرض مشروعة على 
ملوك أوربا وأمرائها الذین رفضوا تمویل مثل هذا المشروع، فأرسل أخاه لعرض 

م ملك انجلترا فتردد، فعرض المشروع على ١٤٨٥ المشروع على هنري السابع عام
یزابیلا" ملكي إسبانیا فقبلا مساعدته رغم نصائح رجال الدین وكبار رجال " فریدیناند وإ

الدولة برفض مشروعه وعقدا معه معاهدة وأنعما علیه برتبة أدمیرال أعظم على كافة 
متلكات لأولاده من البحار والجزر والقارات التي یكتشفها، على أن تؤول هذه الم

  .بعده

وجهز كولمبس ثلاث سفن علیها تسعون بحاراً وثلاثون مسافراً بینهم طبیب وجراح 
جنوب جزائر كناریا، ثم إلى عرض البحر " بالوس"ومترجم وموثق، وأقلع بها من 

دون أن یعلم أنه بدأ حركة للاستعمار في تاریخ العالم، واستمرت الرحلة " المحیط"
،٧٠نحو  حاول فیها مساعده أن یحاول اتجاه السیر قلیلاً إلى الجنوب، بدلاً من  یوماً

مواصلة السیر صوب الغرب، ولولا هذا التغییر لوصل كولمبس إلى فلوریدا، 
ولأصبحت الولایات المتحدة مستعمرة إسبانیة، ولكن وصل إلى إحدى جزر البهاما في 

ل الأرض وحمد االله، ثم أشهر شمال كوبا، وعندما نزل كولمبس إلى الشاطئ ركع وقب
سیفه ورفع علم قشتالة، وأمر الموثق بتحریر وثیقة للاستیلاء على هذه الأرض 

یزابیلا في عام    .م١٤٩٢باسم فردیناند وإ

عاد كولمبس إلى إسبانیا لیعلن في البلاد وأمام كبار رجال المملكة اكتشافه الجدید، 
ن هذه المرة أحسن تجهیزاً وأكثر م وكا١٤٩٣ثم قام كولمبس برحلته الثانیة في 

، فتألفت حملته من سبع عشرة سفینة علیها  رجلاً، فتوجهوا إلى جزر  ١٥٠٠عدداً
الأنتیل أولاً ثم توجه إلى هایتي لیكتشف أن السكان قد قضوا على الإسبان الذین 

  .أبقاهم في المستعمرة في المرة السابقة فأقام مستعمرة أخرى جدیدة بدلاً منها

عن غزو الإسبان لأمریكا واستعمارها فقد تمثل في فتح المكسیك وبیرو موطن  أما 
فقد سمع الغزاة الإسبان عن بلاد یكثر فیها الذهب ) الأزاتكة والأنكا(الإمبراطوریتین 

م فتح هذه )١٥٤٧-  ١٤٨٥("فردیناند كورتیرز"والفضة فعهدوا إلى حملة بقیادة 
بعض بقایا جیش كسیك وكانت تعیش بها قبائل البلاد التي یطلق علیها الآن اسم الم
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بشري تُطهي في قدر على النار، وأُسند في ذلك إلى أن الهنود الحمر كانوا یأكلون 
  .لحم البشر، في نفس الوقت الذي یأكلون فیه لحوم الببغاوات

 رحلة ماجلان  
 كان ماجلان من أصل برتغالى، شارك في بعض الرحلات الكشفیة البرتغالیة، وكانت

رحلته الشهیرة حول العالم هي التي جلبت له الشهرة، وهي قام بها لحساب الإسبان 
بعد أن عارضه ملك البرتغال في تنفیذ فكرته القائلة بإمكانیة الوصول إلى الشرق 
حیث توابل والخیرات عن طریق الإلتفاف حول أفریقیا، وهو طریق الإتجاه غرباً عبر 

ل أمریكا الجنوبیة، وحینما عرض ماجلان فكرته المحیط الأطلسي ثم الإلتفاف حو
هذه على ملك إسبانیا رحب حیث أنها ستحقق له هدفه في الوصول إلى منطقة 
التوابل دون حدوث سوء تفاهم بینه وبیین البرتغال إذا سلك نفس طریقهم إلى 

روي "الشرق، وتحمس ماجلان وزمیله الذي كان یمثل العقل المفكر لماجلان وهو 
ولم یكن حماسهما لتنفیذ فكرتهما فحسب بل للرد على إهانة البلاط " لییروادي فا

البرتغالى لكلیهما وأعراضه عن أفكارهما، وجهز لهما الملك شارل الأول خمس سفن 
  .م١٥١٩بالرجال والسلاح والعتاد، وأقلعت السفن الخمس بقیادتهما في أغسطس 

عرض لمحاولة اغتیال من قبل قادة بعد وصول ماجلان إلى سواحل أمریكا الجنوبیة ت
السفن الذین كانوا یحقدون علیه، ولكنه نجا منها وقتل اثنین منهم وترك الآخرین 
على الساحل، ثم سار جنوباً بمحاذاة الساحل الشرقي لأمریكا الجنوبیة حتى وصل 

، فعبره إلى "مضیق ماجلان"إلى نهایتها الجنوبیة، ووجد مضیقاً عرف فیما بعد بـ 
محیط الهادى وقد سماه بالهادى لخلوه من الزوابع التي تكثر في المحیط الأطلسي، ال

ثم واصل سیره بالمحیط نحو من ثلاثة أشهر لاقي فیها كثیر من المتاعب، وفي 
م وصل إلى مجموعة الجزر التي عرفت فیما بعد باسم الفلبین نسبة ١٥٢١مارس 

ضم بعضها إلى إسبانیا لقي مصرعه إلى فیلیب ابن الإمبراطور، وبعد أن نجحت في 
  .نتیجة تدخله في المشاكل الداخلیة لهذه الجزر
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 حركة الكشوف الانجلیزیة والفرنسیة  
كان من نتائج هذه الكشوف التي ذكرناها، أن قلت أهمیة البحر المتوسط وبالتالي    

ن أوربا أهمیة مصر والبندقیة وغیرهما، وأصبح المحیط الأطلنطي مركزاً للتجارة بی
وأمریكا وصارت البلاد الواقعة علیه في وسط العالم التجاري، بعد أن كانت على 
حافته القصوي وأحست انجلترا وفرنسا وهولندا أنها لاتقل في الامتیاز عن البرتغال 

سبانیا، فسعت إلى نیل نصیب من تلك الغنائم   .وإ

"  م١٤٩٦ور سنة فأرسل الملك هنري السابع ملك انجلترا ومؤسس أسرة التیود 
ثم كشف " لبرادور"للوصول إلى الهند من طریق الشمال الغربي فكشف " جون كابوت

وتقع على قرب شاطئ فلوریدا واستعمرت انجلترا " نیو فوند لاند"أكبر أبنائه جزیرة 
بعد ذلك الجهات المعروفة الآن باسم الولایات المتحدة الأمریكیة، وفي السنة التالیة 

الشمالیة وقد نتج عن  احلة ثانیة اكتشف فیها الشاطئ الشرقي لأمریكقام كابوت بر 
ذلك تمهید الطریق لاستعمار انجلترا لجزء كبیر من العالم الجدید، كما تمكن الانجلیز 
أیضاً من التقدم من خلیج هدسن إلى داخل القارة فوصلوا إلى جبال روكي والمحیط 

  .المتجمد الشمالي

" بارلو"و" داس"بتصریح خاص، أما " سیر والتر رالى"فقد أرسل أما بالنسبة لفرجینیا؛ 
، وقد أرسلت "فرجینیا"م، وأطلقا على الإقلیم اسم ١٥٨٤فنزلا بجزیرة رونوق عام 

قد " دریك"م ولكنها وجدت المستعمرة مهجورة، إذ كان ١٥٨٦سفن تحمل المؤن عام 
ستعمرین بقیادة الحاكم عاد بالمستعمرین إلى انجلترا، وأرسلت طائفة أخرى من الم

م لم یجد هوایت سوي اطلال المستعمرة ١٥٩١جون هوایت، وعند عودته عام 
م تنظیم عدد من الرحلات إلى ١٦٠٤م إلى ١٦٠٢وخرائبها، وشهدت الفترة من عام 

م، وقد توجه ١٦٠٤أمریكا كان الأحوالها تلك التي قام بها جورج وایموث عام 
د وتضمن تقریره المرضي مایثیر الرغبة في تأسیس وایموث لرؤیة ساحل نیو انجلان

  .مزید من المستعمرات 

أما بالنسبة لفرنسا فقد دخلت میدان الكشوف الجغرافیة متأخرة بعض الوقت عن   
سبانیا وانجلترا، حیث وصل جماعة من صائدي الأسماك من نورماندیا  البرتغال وإ

م، وهناك أخبار تفتقر إلى ١٥٠٠وبریتاني إلى سواحل نیو فوندلاند في حوالي عام 
م، ویحتمل أن ١٥١٨اثبات عن محأولات لارتیاد خلیج سانت لورانس في عامي 
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یكون جیوفاني دي فیراتزاني الذي أرسله فرنسیس الأول ملك فرنسا قد كشف الساحل 
  .حتى نیو فوندلاند" كیب فیر"الأمریكي من 

لذهاب إلى الهند بالطریق قصد ا" جاك كارتیه"أرسل فرنسوا الأول ملك فرنسا 
م، وتلا ذلك استعمار ١٥٣٤الشمالي الغربي فكشف مصب نهر سنت لورانس سنة 

الفرنسیین كندا وحوض نهر مسیسي، مما أدى إلى الإصطدام مع الانجلیز سنة 
م، عموماً أن حركة الكشوف الفرنسیة في العالم الجدید قد أدت إلى تنافس ١٧٥٤

یة مع الانجلیز من أجل السیطرة والسیادة في العالم استعماري في أمریكا الشمال
م أن یؤسس مستعمرة في جزیرة سابل، ١٥٩٨وحاول ماركیزدي لاروس سنة .الجدید

" بنتجرافیه"وتم انقاذ الإحیاء منهم بعد انقضاء خمس سنوات، وبعد أن منح 
ولة م حق احتكار تجارة الفراء، قاموا بمحا١٦٠٠في عام " دي مونت"، و "شوقان"و

سانت لورانس "عند " تادوساك"فاشلة أخرى للاستعمار وكان هدفهم في هذه المرة 
علاوة على ذلك الساحل " صمویل دي شمبلین"بصحبة " بونتجرافیه"، وارتاد "السفلي

مكاناً للاستیطان " شمبلین"و " دي مونت"الأكیدي، وفي السنوات الثلاث التالیة، نظم 
" شمبلین"، ثم تابع "بورت رویال"ما انتقلا بعد فترة إلى ، ولكنه"سانت كروا"في مدینة 

  .م١٦٠٧وعاد إلى فرنسا عام " رأس كود"حتى " نیو انجلاند"رحلته على ساحل 
 نتائج الكشوف الجغرافیة  

كان البحر المتوسط طریق التجارة في العصور الوسطي ومركز النشاط االسیاسي، 
محیط الأطلنطي الذي أصبح طریق التجارة وبعد هذه الكشوف انتقل ذلك المركز إلى ال

العالمیة في العصر الحدیث وانتقل مستقبل أوربا التجاري من مدن البحر المتوسط 
سبانیا، ثم إلى هولندا  كالبندقیة وجنوة إلى مدن الغرب والشمال إلى البرتغال وإ

الدنیا وانجلترا التي كانت تقع على الطرق الغربي للدنیا القدیمة، وأصبحت في قلب 
الثورة "بعد الكشوف الجدیدة عرفت هذه الحركة الاقتصادیة في التاریخ باسم 

  ”The Commercial Revolution“" التجاریة

تكونت إمبراطوریة إسبانیة وأخرى برتغالیة وفتح باب الاستعمار أمام الدول الأخرى 
هذا التنافس  التي لم یلبث أن دخلت المیدان لتأخذ بنصیب من الأملاك الجدیدة ودعا

في البحار حتى أصبحت الأساطیل البحریة من الأحوال عوامل التغلب والانتصار، 
كذلك سادت بین الدول نظریة استغلال المستعمرات لصالح مما أدى إلى تذمر 
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السكان وثورتهم في النهایة طلباً لدفع نیر الاستعمار الذي كان فاتحة لسیل من 
 .اعالهجرة من أوربا إلى ذلك الإصق

عمل الإسبان والبرتغالیون على نشر الدین المسحي والمذهب الكاثولیكي بین أهالي 
المسكیك وأمریكا الجنوبیة، حیث وجدوا في ذلك أكبر تعویض للكنیسة الكاثولیكیة 
عن نفوذها الذي ضاع في كثیر من جهات أوربا، على أثر انتشار البروتستانتیة في 

ازدهرت كمیة المعادن الثمینة . الإصلاح الدینيكثیر من جهاتها بعد ظهور حركة 
ولاسیما الذهب والفضة واتخذت طریقها إلى أوربا فحل النقد محل المبادلة في البیع 
والشراء وانخفضت قیمة العملة وارتفعت الأجور وأثمان السلع وتحسنت الحالة 

نشاء الصناعات  الجدیدة وزیادة الاقتصادیة في أوربا نتیجة لازدیاد النشاط التجاري وإ
أخذت المحصولات الجدیدة ترد إلى أوربا كالذرة والبطاطس والكاكاو . رؤوس الأموال

والكینا والتبغ، وأصبحت عاملاً مهما یلعب دوره في الحیاة الاقتصادیة، كما اضحت 
زادت أهمیة علم الجغرافیة، واتسع . من الضروریات بعد أن كانت من الكمالیات

افیة وتغیرت أفكار أهالي أوربا عن الأرض وحجمها وشكلها، میدان البحوث الجغر 
ومن فیها وما فیها، كما لفتت هذه الكشوف الأنظار إلى ضرورة تحسین بناء سفن، 
ووسائل إرشاد الملاحین حتى یقبلوا على الأسفار والتجوال في البحار، وهكذا أقبل 

الآراء القدیمة التي كانت  الناس على البحث العلمي والتفكیر الحر دون الاعتماد على
 .سائدة أو التقید بأفكار العصور الوسطي

كذلك اتسع میدان علم التاریخ، فبعد أن كان مقصوراً في العصور الوسطي على 
عالم ضیق الأرجاء وهو المعروف في ذلك الوقت أصبح المجال أمامه واسعاً باتساع 

قاسي  .للكشوف الجغرافیةرقعة الراضي المعروفة على سطح لكرة الأرضیة نتیجة 
سكان البلاد الأًصلیین من المستعمرین فكان هذا الاتصال كارثة عظمي علیهم 
وخاصة في أمریكا الشمالیة، حیث كان یعیش الهنود الحمر، حیث قضت على الكثیر 
منهم الحروب، والأوبئة ومن بقي منهم عاش في معزل عن المستعمرین، وأخذ 

یبق منهم الآن إلا عدد قلیل في غرب الولایات المتحدة عددهم في التضاؤل حتى لم 
وكندا غیر أن الحالة كانت أخف وطأة في أمریكا الجنوبیة، إذ بعد هدوء الزوبعة 
الأولي زوبعة الفتح والتملك، وأخذ السكان الأصلیون یختلطون بالإسبان والبرتغال 

یل الحاضر بعكس ما وتعلموا لغتهم واعتنقوا دینهم، ومن خلال الإمتزاج نشأ الج
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تحولت الثروة من طبقة ملاك الأرض إلى طبقة جدیدة .حدث في أمریكا الشمالیة
وهي طبقة التجار، وسیكون لانتعاش الطبقة البرجوازیة التجاریة دور مهم فیتطور 
نظم الحكم في العصر الحدیث، وسیاسیاً قد نتج عن حركة الكشوف نشأة الاستعمار 

  .لأوربیة على السیطرة في العالم الجدید وآسیا وأفریقیاوازدیاد تنافس الدول ا
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  الرابعالفصل 
  الإصلاح الدیني البروتستانتي 

  

ظلت الكنیسة صاحبة الكلمة العلیا في أوربا طوال العصور الوسطي فكان لها  
 ىون أرقالمنزلة الأولي في جمیع شئون الحیاة، ففي عالم السیاسة كان رجالها یشغل

والأحوال المناصب في الحكومات المختلفة، وكانت بأیدیهم شئون التعلیم، ومنهم 
المؤلفون والكتاب، ناهیك عما كان للبابا من السیطرة على السطلة السیاسیة، وما 
كان یدعیه من حق السیادة على الأباطرة والملوك، وقد بلغت البابویة منتهي قوتها 

حتى قال الأخیر أنه لا خلاص للإنسان " أنسنت الثالث"جریجوري السابع و"في عهد 
في العالم ما لم یخضع للبابا، فأنا قیصر وأنا الإمبراطور الحقیقي، صاحب السیادة 
على جمیع أمراء الأرض، وفضلاً عن هذا فقد طالبت البابویة بالخضوع المباشر 

ن تجرید الإمبراطور للحكام الزمنیین الذین حددوا أهدافها، فلم تتردد جملة مرات م
المشاكس فردریك الثاني من نفوذه وحرمانه من رعایة الكنیسة، وطالب البابوات 
بسلطات تشریعیة وقضائیة أوسع لتطبیقها على المسیحین، وأیضاً على الكفار، 
وأصدر البابا جریجوري التاسع أول تشریع رسمي للقانون البابوي للتأكد من تیسر 

بدایة القرن الرابع عشر ظهر ضعف البابویة وحركة الانقسام وفي   .إدارة ممتلكاته
الكبري في الكنیسة الغربیة، مع انتخاب بابا في روما أو في سویسرا أو إسبانیا أو 
غیرها، وكذلك قیام حركة المجالس الدینیة للإصلاح من شأن الكنیسة البابویة 

الانشقاق على البابویة، والعودة بها إلى مجدها القدیم، واتجهت أذهان الناس نحو 
  .أدى إلى قیام ثورة لوثر في ألمانیا، وثورة كلفن في سویسرا

  ت على قیام حركة الإصلاح الدیني العوامل التي ساعد
  :فساد الكنیسة-١

كانت الكنیسة تهتم بظواهر الدین دون لبه، فكان الناس یعتنون باقتناء مخلفات 
ین، وتعذیب أجسادهم وبتلاوة الأدعیة القدیسین والرسل والحج إلى مدافن القدیس

اللاتینیة المغلوطة التي لایفقهون لها معني، ویحرصون على طاعة عمیاء، بینما 
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كان أثر هؤلاء یعیشون عیشة البذخ والترف والفساد، فكان البابوات یتحایلون على 
لى اصطیاد الأموال بكل الوسائل فأصبحت الوظائف الدینیة تباع بالمال دون النظر إ

مؤهلات الشخص المشتري لها وتهافت رجال الدین على الحیاة الدنیا، وجمع الثروة 
لهم بوسائل مختلفة فضلاً عن استحواذهم على المناصب الهامة في الدولة وكان 
ثار الشكوك في أحقبة خلافاتهم لرسل  البابا وحاشیته یتنعمون في روما تنعماً اَ

شجعت الناس على حریة النقد ومضي العهد المسیحیة الأول، فلما جاءت النهضة ت
  .الذي كان فیه القسیس مطاعاً من غیر مناقشة

لم یكن مارتن لوثر الوحید الذي وجه نقداً للكنیسة، ففي القرن الثالث شبه الكاردینال 
مدینة روما بالعاهرة، وقال أنها كالعاهرة تسكر الملوك والشعوب " بونا فینتورا"

تفسد الرؤوس الكبري للكنیسة، وهؤلاء یفسدون صغار  بخمرها، وأضاف أن روما
الكنیسة، وهؤلاء بدورهم یفسدون الشعب، ولا یجب أن ننسي دانتي الذي جعل في 

البابا هادریان "كل درجة من درجات جهنم فئة من رجال الكنیسة ومساؤتهم، وسأل 
هم، فأجابه من سالزوبوري عما یقوله الناس عن حقیقة الكنیسة ومساوئ" الرابع جون
  ".أنهم یقولون أنها أقرب لزوجة الأب منها للأم وأن البابا لا یطاق: "هذا بصراحة

أن الكنیسة أعطت القدوة  –وكان مستشاراً لبابا أفینیون  -وكان رأي ألفاروبیلایو
ولم لأنكون : السیئة للناس، وأن الناس عندما رأوها بهذا القدر من الفساد كان رأیهم

كلما كان الشعب أكثر قرباً من " ، كما قرر میكافللي قاعدة أنه "نحن كذلك أیضاً 
، وكتبت الأمیرة كاتارینا للبابا جریجوري الحادي "الكنیسة الرومانیة قل دینه وتدینه

أنني لا أجهد نفسي في البحث عن مقر البلاط البابوي فرائحته النتنة تصلني "عشر 
  ".أینما كنت

على أحوال البابویة بأنها كادت تقضي على " لارمینالكاردینال الیسوعي بی"وعلق 
المسیحیة، وكان مفتاح فساد البابویة الرئیسي هو السلطة، فعندما استشري فساد 

م لإصلاح الكنیسة ولكن كان الأوان قد فات، ١٥٤٥الكنیسة تم عقد مؤتمر ترنت 
ها، واعتبر فبدلاً من أن یحل هذا المؤتمر خلافات الكنیسة، أظهر مدي الإنشقاق فی

والغریب في ذلك الوقت أن لوثر أثر عدم .لذلك مبرزاً لعیوب البابویة في ذلك الحین
ترك الكنیسة حتى اهتدي إلى فكرة أن مسیحیة منقسمة هي بلا شك أفضل من 
مسیحیة یرأسها بابا یعمل ضد تعالیمها، وأن یسترشد بالإنجیل رأساً أفضل من أن 
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الیوم یختلف المسیحیون حول جدوي الخطوة التي یقوده بابا فاسد الذمة، وحتى 
أن مشكلة الكنیسة تكمن في حب : "اتخذها لوثر، وبذلك كان حكم لوثر ودانتي واحداً 

  .باباواتها للسلطة

  :نتقادروح الا -٢
ظهرت هذه الروح على أثر حركة إحیاء العلوم، وتناولت كل الأنظمة التي اعتادها 

الدینیة، فسلط المفكرون على نظام الكنیسة نور الإنسان، وفي مقدمتها الأنظمة 
، أما في  العقل والمنطق والحكمة، فزاغ الناس في الجنوب ونبذوا الدین ظاهریاً
الشمال فإن الناس لم یكونوا أهل عواطف وشعور، بل هم على الأكثر أهل رزانة 

بلغتها  وتعقل وتدین، فانكبوا على كتب الفلسفة، وعلى دراسة كتب الدیانة الأولي،
الأصلیة العبریة والیونانیة واللاتینیة، ولما لم یكن لأهل الشمال مدینة قدیمة كأهل 
الجنوب، ولما كان كل ما أخذوه من المدینة جاء عن طریق الكنیسة دفعتهم النهضة 
إلى الإهتمام بمصدر مدینتهم وهو الكنیسة، فنقبوا عن الأصول الدینیة وكتب 

ا الإنجیل من اللاتینیة إلى الألمانیة، ولما وقفوا على القدیسین الأوائل، وترجمو 
حقائق دینهم، وقرنوا ذلك بما وصلت إلیه الكنیسة من الانحطاط، ثارت حمیمتهم 
یبغون إصلاحها وظهرت رغبة في خلق نوع آخر من المسیحیة أبسط وأكثر 

لكنیسة روحانیة، وقد ساهم نمو الشعور القومي في هذه الفترة في دفع الصراع ضد ا
كمؤسسة عالمیة إلى الأمام، وهذا یعني أن حركة الإصلاح الدیني قد تزامنت مع مد 
القومیة الصاعدة، عموماً أن الحواجز القدیمة قد انهارت وعمت أوربا روح من 

  .التنویر والفكر التقدمي الذي كان متوهجاً تحت رماد المعرفة التقلیدیة

  :تشجیع الأمراء-٣
ركة الإصلاح الدیني، رغبته الأمراء في التخلص من تدخل ما ساعد على نجاح ح

الكنیسة والبابا، فقد كان لهما الحق في تعیین الرؤساء الدینیین، والتدخل مباشرة في 
وكانت أراضي الكنیسة في  الأحوال الشخصیة، وجبایة الأعشار من الممالك المختلفة

دتها ترسل إلى البابویة طرفاً جمیع أنحاء أوربا معفاة من دفع الضرائب، وكانت إیرا
فیها، إلى هذا الجانب أو ذاك، على الملوك والأمراء خاصة من دخلت البابویة في 
محالفات سیاسیة ضدهم إلى محاولة السیطرة على هذه الأراضي والسیطرة على 
إیراداتها، خاصة  وأن اتساع هذه الممتلكات العقاریة التابعة للبابویة وجودتها 
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ان یسیل لعاب الملوك والأمراء الأوربیین، وكانت حیاة البابوات قد تحولت وثرائها، ك
إلى حیاة أمراء، وأصبح للبعض منهم أبناء غیر شرعیین، وأصبح لآخرىن محظیات، 

وقد كانت وطأة تدخل الكنیسة أشد ما  .وبشكل یضیف من هیبة الكرسي البابوي
قاوم النفوذ الأجنبى، كما كان یكون في ألمانیا، لعدم وجود حكومة مركزیة قویة ت

الشأن في انجلترا وفرنسا، فلا عجب إذا دفع أمراء ألمانیا بأنفسهم في تیار الإصلاح 
ومعاضدة لوثر، حتى یستكملوا استقلالهم، ویمد سلطانهم على رجال الدین، وعلى 

  .كافة الأراضي الداخلة في نطاق حكمهم بإلاضافة إلى سیطرتهم على الأموال العامة

  : صكوك الغفران-٤
أما السبب المباشر الذي ستعد حركة الإصلاح الدیني فیرجع إلى بیع الكنیسة 

وهو من كبار مفكري الكنیسة في -"توماس أكویناس"صكوك، والغفران كما عرفه 
الندم والإعتراف والتفكیر : على قواعد ثلاث وهى ، یقوم أساساً -العصور الوسطي

م والزكاة معني ذلك أن الغفران لا یتم إلا إذا مر وهو الذي یكون بالصلاة والصو 
بالمراحل الثلاثة السابقة، وكان الغفران عبارة عن صك من الورق، یبذل فیه الوعد 

، "المطهر"بانقاص المدة التي سوف یمكثها في  –لقاء قدر من المال –للمذنب 
قیتها من وكانت العقیدة قد أصابها الكثیر من الجمود ولم یحاول البابوات تن

الشوائب، ورفع المستوي الفكري والدیني لرجل الكنیسة، واحتاج البابوات إلى مزید 
من الثروات، للمحافظة على بلاطهم وفخامته، وكذلك لبناء الكنائس الجدیدة، ومنها 
كنیسة القدیس بولس في روما، فأخذوا في اصدار صكوك الغفران، وكان توزیع هذه 

في جمیع أنحاء أوربا أمراً مثیراً للنقد، كما كان الصكوك عن طریق المصارف 
توزیعها على الأهالي باسم غفران كل الذنوب، وحتى أكبر الكبائر یثیر النفوس 

  .المؤمنة، ویحتم ضرورة الإصلاح

كانت ألمانیا من أكثر البلاد معاناة من مساوئ الكنیسة، فعلى سبیل المثال كانت 
لاد المسیحیة، لكن في ألمانیا وصلت أملاك أملاك الكنیسة كبیرة في جمیع الب

، وكانت الشرارة البادئة لمشاكل ألمانیا  الكنیسة إلى نصف الممتلكات الألمانیة جمیعاً
اللتین  –هي رغبة الأمیر ألبرت في الاحتفاظ بكنیستي ماجدة بورج وهالبرج اشتاد

نت كنیسة وكا( بجانب أطماعه الجدیدة في كنیسة ماینس –كان یرأسهما بالفعل 
وهو ما كان یخالف قوانین الكنیسة، وكان ألبرت على استعداد بدفع ) ألمانیة رئیسیة
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في حاجة للمال لتجدید كنیسة القدیس بطرس، " البابا لیو"ثمن هذا المنصب، وكان 
سمح له " البابا لیو"ولأن ألبرت لم یكن یملك السیولة الكافیة لدفع المقابل نقداً فإن 

فائدة عال فوق العادة، وكانت المشكلة هي كیف یرد الأمیر ألبرت  بقرض كبیر بسعر
للأمیر ببیع صكوك الغفران لمدة ثماني سنوات، " البابا لیون"هذا الدین؟، لقد سمح 

بحیث یعود نصف عائدها للبنوك والنصف الآخر للبابا لأًصلاح كنیسة القدیس 
صكوك، وكان ممكنًا لتتسل بطرس، وتم تعیین القس تتسل في مهمة التسویق لتلك ال

. أن یستمر في هذه المهمة لولا ظهور مارتن لوثر الذي لم یعجبه هذه الأحوال
  .مارتن لوثر، زونجل،كلفن: ظهور بعض المصلحین الدینیین؛ أمثال

 لوثر هانس مارتن  
م بإحدى قرى إمارة سكسونیا التابعة لألمانیا من ١٤٨٣ عامولد مارتن لوثر في 

ولكنه أتم تعلیمه الجامعي، ثم دخل دیراً تابعاً لطائفة القدیس أبوین فقیرین، 
م فرصة زیارة روما، ولكنه ١٥١١م، وأتیحت له في سنة ١٥٠٥أوغسطین سنة 

ه فیها من حیاة التبذل وانهیار القیم الأخلاقیة، وابتعاد حیاة رجال الدین  صدم لما راَ
اذ اللاهوت في جامعة عن تعالیم المسیحیة وشغل یعد عودته لبلاده منصب أست

  .م، ونجح في التدریس والوعظ١٥١٢وتنبرج سنة 

م لیبیع صكوك ١٥١٧صُدِمَ مارتن لوثر حین جاء أحد الرهبان إلى المدینة فى عام 
، وأدعي أنها كافیة لتخلیص من یشتریها من كل ما ارتكب من  الغفران وكان جاهلاً

ثام وخطایا، وحتى أكبر الكبائر، ولما كان الغف ران لا یتم إلا بناء على توبة واعتراف اَ
وتكفیر، بالإشتراك في الحروب الصلیبیة وفي الحج إلى روما وزیارة قبور القدیسین، 
ثم نسي بعض رجال الكنیسة التوبة والإعتراف، وأصبح التكفیر یعني شراء صكوك 
الغفران وكان الغفران منحة إلهیة، ونسي البابوات ذلك وأصبحوا یضمنونه لمن 

" وتنبرج"یشتري الصكوك، فثارت نفس مارتن لوثر، وانتهز فرصة اجتماع أهالي 
وعلق على بابها " كنیسة الأمیر ألبرت"بمناسبة عید الشهداء، وبمناسبة تدشین 

احتجاجاً على بیع صكوك الغفران یشتمل على خمسة وتسعین فقرة، هاجم فیها 
م فیه سلطان الكنیسة وتعالیمها، الكنیسة الكاثولیكیة، ونظرتها إلى الغفران، وهاج

واصر على ضرورة اتخاذ الكتاب المقدس وحده دستور لتفسیر أي موضوع یختلف 
، أي أن لوثر هاجم الغفران بقواعده الثلاثة التي أشرنا إلیها، ثم )٢٣(علیه في العقیدة
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 .أخذ یبسط عقیدته في التبریر بالإیمان، وهي أن الغفران مربوط فقط برحمة االله
  :في الآتي ١٥١٧تتلخص الحجج التي تضمنها احتجاجاته عام و 

أن الغفران لایعدو لأن یكون الاعتاق من العقوبات الكنیسة ولیس الاعتاق مما  -١
  .فرضه االله

، لأن البابا لا یستطیع ذلك -٢  . أن صك الغفران لایمكن أن یمحو ذنباً

 .یمكن أن یخلص الإنسان من العقوبةأن صك الغفران لا -٣

 .المغفرة والصفح من االله، هو التوبة الصادقة وحدهاأن طریق  -٤

ولم یمض أسبوعان على هذا الحادث حتى كانت قد ذاعت أنباء هذه الحجج        
وترجمت من اللاتینیة إلى الألمانیة، ولم یمض شهران حتى كانت أوربا بأسرها 
تناقش هذه الحجج التي وضعها الراهب السكسوني، على أن لوثر مضي خطوة 

یوحنا " ومع غیره من علماء اللاهوت واقدرهم" یوحنا تتزل"أخرى، ففي مناقشة مع 
أنجولشتات فقد لوثر نظام الكنیسة وسلطتها العلیا، بل "أستاذ اللاهوت بجامعة  ایك

لى الفرسان في ألمانیا ١٥١٩وتعالیمها كما وجه في سنة  م الدعوة إلى الأمراء وإ
  -:لتزعم الإصلاح على الأسس الآتیة

  .خضوع رجال الدین للسلطة المدنیة -١

  .لیس من حق البابا وحده أن یحتكر تفسیر الكتاب المقدس -٢

  .ضرورة زواج القسسو  .ضرورة انقاص عدد الأدیرة -٣

  ،عدم الحج إلى روما -٤

  )أباحة الطلاق بین المسیحین( الطلاق أمر شرعي  -٥

بدع مستحدثة،  أدت هذه المناظرة إلى إعلان لوثر أن صكوك الغفران والبابویة كلها
ولم تكن معروفة أیام الرسل الأولین، فلما علم البابا بذلك، لم یسعه إلا اصدار قرار 
، فطلب البابا إلى الإمبراطور شارل الخامس تنفیذ قرار الحرمان ضد لوثر،  البابا علناً
فدعاه شارل إلى الحضور أمام المجمع الألماني، وطلب إلیه أن یرجع عن زیغه، 

ن یقتنعوه بحجج من الكتاب المقدس، فحكم علیه بالطرد خارج القانون، فأبي إلا أ
واهدار دمه، وحرمت قراءة كتاباته، فحكم علیه بالطرد خارج القانون واهدار دمه، 
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وحرمت قراءة كتاباته، ولكن سلطة المجمع كانت ضیقة، وكان كل أمیر حراً في تنفیذ 
همالها، ومن أجل هذا كان ا لمهم رأي سكسونیا، الذي یعد لوثر من قرارات المجمع وإ

  .رعایاه

بینما كان لوثر مهدداً بالقبض علیه في أیة لحظة، حمله أصحابه إلى أحد    
حصون سكسونیا، في حمایة أمیرها، وفي مختبأ به عامین، وترجم في اثنائها 

لغة، الإنجیل من الإغریقیة إلى اللغة الألمانیة، فكان ذلك أول كتاب قیم طبع بهذه ال
ففتح لها عهدا من جیدأ، ومن ذلك الوقت سهل على الشعب أن یطلع على الكتابات 
الدینیة بنفسه، وكثر أنصار لوثر فأن كل طبقة كانت تري مصلحتها في الإنضمام 
إلیه، فكان الفلاحون یریدون التخلص من بقیة قیود الإقطاع، والفرسان یریدون 

ستیلاء على أملاك الكنیسة، ومهاجمة توسیع نفوذهم، والأمراء یرغبون في الا
م، واستولوا على أراضیها وقسموا بعضها على ١٥٢٣الأراضي التابعة لها سنة 
منحت مارتن لوثر منبراً یشرح فیه فكرة " جامعة وتنبرج"صغار الفلاحین وأخیراً فإن 

ولقد ارتبط بحركة مارتن . عقیدته، وبشكل ساعد على انتشار هذا الإتجاه الجدید
وثر ثلاث حركات أخرى، مرتبطة بالفكر والعقیدة وبالسلطة وبالمصلحة، حتى ل

  -:المادیة، وكانت كالآتي

  )حركة المطالبون بإعادة التعمید(  حركة الآناباتبین -١
م على ید جماعة متطرفة من أنصار مارتن لوثر، ١٥٢١ظهر هذه الحركة في      

تغطسیهم ثلاث مرات في الماء (  رأت أن تعمید الأطفال" توماس مونزر"على رأسهم 
من أجل صلاحهم، لا یتفق ) الأب والابن والروح القدس: على اسم الثالوث المقدس

مع تعالیم الإنجیل، حیث یجب أن تتوافر في المعمودیة أركان الحیاة الدینیة 
یمان، وهو ما لا یتوافر في الأطفال، ومن ثم فإن سر  الصحیحة من توبة وندم وإ

لا یسمح إلا للبالغین الراشدین الذین اعتنقوا المسیحیة فقط، على أنه المعمودیة 
عتداءت جعلت لوثر یشعر بأن  عندما تطرف هؤلاء في دعوتهم، وقعت إضطرابات وإ
دعوة الإصلاح الدیني في خطر، فخرج من مخبئه لیدعو المتطرفین لإلتزام الهدوء 

  .والحكمة

  :حركة الفرسان  -٢
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كثیر من امتیازاتهم، فوجدوا في حركة لوثر فرصة لاسترداد كان الفرسان قد فقدوا ال
نفوذهم وتوسیع ممتلكاتهم، فهاجموا الكنائس وحطموا ما فیها من تماثیل، واستولوا 
على أملاكها وارضیها ولكن الأمراء قاموا بضربهم، والقضاء على حركتهم، حتى یبقوا 

لكاثولیك، أو للإستیلاء هم هذه الممتلكات في أیدي الكنیسة إن كان الأمراء من ا
بأنفسه مولأنفسهم علیها إن كانوا من أنصار لوثر، وأدى ذلك إلى ضعف الفرسان 

  .وتزاید قوة الأمراء

  :ثورة الفلاحین -٣
كانت أعنف الحركات، وانتشرت في جمیع أنحاء ألمانیا، فقد قامت في التیرول 

ثورات التي قام بها وادستریا وفرانكونیا وسوابیا، وهي عبارة عن سلسلة من ال
م، وكان قد سبقها ثورات أخرى قبل ١٥٢٥م و١٥٢٤الفلاحون فیما بین سنتي 

ظهور الحركة اللوثریة ولقد ربط الفلاحون بین الاتجاه الفكري والعقائدي لحركة لوثر، 
وبین ظروفهم السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، ومع حركة إعادة التعمید، فقاموا 

د السلطة للتحرر وللمعیشة في إخاء یقوم على أساس المساواة، بثورات موجهة ض
وكان الفلاحون یعیشون في ضنك، فأصدر الفلاحون بیاناً یحافظون على امتیازاتهم 

فى عام  م لإلغاء رقیق الأرض، ١٥٢٥ویستغل الفلاحین، ثم أصدروا بیاناً آخراً
د الإقطاعي، وحق كل وتحدید إیجار الأراضي، وتحدید الأعباء التي یؤدونها للسی

  .جماعة في اختیار وتعیین القسس في الكنائس

 أولریخ زونجل  
سویسري الأصل قاد أول دعوة للإصلاح الدیني خارج ألمانیا في مدن سویسرا، هو 

م، دون أن یتأثر بتعالیم لوثر في ذلك الوقت؛ فقد هاجم ١٥١٨وبدأها في زیورخ 
رجال سویسرا في حروبه، ودعا إلى زواج صكوك الغفران، كما هاجم استخدام البابا ل

القسس، والاعتماد على الإنجیل دون تعالیم الكنیسة، وخالف لوثر في تفسیر 
العقائد، وفیما یجب أن یكون علیه نظام الحكم في الكنیسة، وذهب إلى أن القربان 
حفلة تذكاریة لا غیر، ورأي أن یعهد بإدارة الكنیسة إلى ید السطات التي تتولي 

ون الدولة، كما فعل لوثر، ولكنه رأي أن هذه السلطات هي السلطات الجمهوریة شئ
الثوریة، ولذا فإنه كان یسود الكنیسة السویسریة النظام التام رغم خضوعها للسلطة 
الزمنیة وعرض زونجل سبعة وستین بنداً یدافع عنها وتلخص عقیدته، ولهذا فأن 
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كل المسیحین الذین یشتركون بواسطة زونجل اعتبر الكنیسة مؤسسة دیمقراطیة ل
هیئة معینة منهم في الفصل في كل المسائل المتعلقة بالكنیسة والتعیین في الوظائف 
الكنسیة وغیرها، على حین اعتبر لوثر أن أمیر البلاد هو دائماً الرئیس الأعلى 

 ١١للكنیسة، وقد قتل زونجل في الحرب التي دارت بین الكاثولیك والبروتستانت في 
م وقد أثر ذلك على الحركة اللوثریة، التي لم تنتشر في سویسرا، ولكن ١٥٣١أكتوبر

الصلح عقد بینهما في نفس السنة التي حدثت فیها المعركة والتي قتل فیها زونجل 
على أساس تعهد المقاطعات البروتستانتیة بترك المقطعات الكاثولیكیة " معركة بابل"

البروتستانتیة في الاحتفاظ بمذهبها الجدید،  تعیش في سلام، وحق المقاطعات
  .وأصبح من حق الولایات حریة اختیار المذهب الذي تتبعه

 جون كلفن  
الذي ولد في فرنسا ودرس " كلفن"انتقلت حركة الإصلاح الدیني إلى فرنسا على ید  

م خرج عن مذهب الكنیسة واتبع مذهب لوثر، واضطر ١٥٣٤القانون بها، وفي عام 
درة فرنسا، لأن ملكها فرانسوا الأول أخذ یضطهد البروتستانت، وبعد قلیل أقام إلى مغا

في جنیف بسویسرا، ومنها أخذ اسمه وشهرته ینتشران في كل أوربا، وسُمِيَ اتباعه 
كان نظام كنیسة كلفن یقضي بادماج السلطة الدینیة في  ."الهیجونوت"في فرنسا 

شراك غیر القساوسة  معهم في إدارة شئون الكنیسة، وتخویل السلطة المدنیة، وإ
الشعب حق اختیار القائمین بها  فكان هذا النظام دیمقراطیاً من هذه الوجهه  
فأصبحت جنیف كعبة یؤمها طلاب الإصلاح والمضطهدون من الممالك المختلفة، 
نجلترا والأراضي المنخفضة وألمانیا، فلما عاد هؤلاء إلى  لاسیما فرنسا واسكتلندا وإ

دهم عملوا على نشر مذهب كلفن، ونجحوا في ذلك على الرغم من أنصار بلا
الكاثولیكیة الذین استماتوا في القضاء على المذهب الجدید، ولكنهم لم یفلحوا، وقد 

كانت سبباً في حدوث " بروتستانت وكاثولیك"أدى ذلك إلى انقسام أوربا إلى قسمین 
  .ثیر من دول أورباكثیر من الاضطهادات والحروب والثورات في ك
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  الخامسالفصل 
  الإصلاح الدیني الكاثولیكي 

  

لم یكن الإصلاح الدیني في الواقع شیئاً جدیداً بالنسبة للكنیسة الكاثولیكیة، فهي 
قد عرفت أثناء القرون الوسطي دعوات كثیرة مماثلة انتهى بعضها باستحداث 

الظاهرة الجدیدة في الإصلاح  ات داخلیة، ولكنر أًصلاحات داخل الكنیسة تمت بمباد
الدیني الذي حدث في بدایة العصور الوسطى تكمن في أنه تم من خارج الكنیسة 

كاثولیكیة "وبدون موافقتها وأدى إلى نتائج أهمها إنقسام أوربا الغربیة دینیاً 
، وبذلك تحطمت الوحدة الروحیة للمسیحیة التي أثرت علیها الثورة "وبروتسانتیة
،البروتستان لم یكن الهدف من هذا الإصلاح هو إدخال تغیرات  تیة تأثیراً حاسماً

نما المراد به تطهیر الكنیسة، مما شابها من  أساسیة في العقیدة الكاثولیكیة، وإ
  .الفساد في نظامها وسلوك رجالها

  :محاكم التفتیش -١
ین اعتمدت الكنیسة الكاثولیكیة على محاكم التفتیش وذلك من أجل تعقب الخارج

على المذهب الكاثولیكي والتنكیل بهم إرهاباً لهم ولغیرهم ولإجبارهم على البقاء داخل 
حظیرة الكاثولیكیة، وكان هذا النوع من المحاكم الدینیة موجوداً منذ العصور الوسطي 
واستخدمتها الكنیسة ضد حركات الهرطقة، وأي فكر قد یظهر ولكنها ظهرت بشكل 

م إنشائها في بلادها ١٤٧٧طالبت إسبانیا إلى البابا في جدید وبسلطات واسعة حین 
م خرجت محكمة التفتیش الإسبانیة ١٤٩٧لمحاكمة المسلمین والیهود هناك وفي 

من سیطرة روما المباشرة وأصبحت تحت سیطرة ملوك إسبانیا الكاثولیك وأثبتت 
في مدینة فعالیتها في الإرهاب حتى أن كنیسة روما فكرت في إنشاء محكمة مماثلة 

م مرسوماً بإنشاء محكمة مقدسة ١٥٤٢" البابا بول الثالث"روما، وهكذا أصدر 
للكنیسة العالمیة منه ستة كرادلة ثم زید عدد اعضائها إلى اثني عشر وأشرفت على 

  .إرسال المفتشین الكاثولیك إلى كل مكان

لجأت إلیها وبالتالي فإن ظهور محاكم التفتیش التي تعتبر الوسائل السلبیة التي 
الكنیسة الكاثولیكیة في روما في تنفیذ الحركة الإصلاحیة وقد استخدمت هذه المحاكم 
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سبانیا ومارست أعمالها بقسوة  لوقف انتشار البروتستانتیة خاصة في إیطإلیا وإ
وسارت تصدر الأحكام الجماعیة باحراق المتهمین أحیاءً، إضافة إلى التعذیب 

یزابیلا من النبلاء الإسبانین  والسجن ومصادرة الممتلكات، فقد انتزع فردیناند وإ
حقوقهم ومن المدن الإسبانیة استقلالها، واقتصرت حقوق المجالس الشعبیة 

على تحدید أسباب الشكاوي، ومن دون الخوض في تفاصیلها أو العمل " الكورینز"
بت أربع على إزالتها، والجدیر بالذكر أن إیزابیلا هي التي وأوفدت كولمبس، وأنج

لیزابیث وجون وكاترین"بنات، هن  ، وكانت لشدة " ماري وإ وابن واحد توفي صغیراً
تدینها ترتدي أسفل ملابسها الملكیة ملابس خشنة من الصوف وتقوم بزیارة الأدیرة 

  .والكنائس وأعادت بناء الكثیر منها

سبانیا وقد استطاعت محاكم التفتیش أن توقف توسع البروتستانتیة في إیطالیا وإ 
وأثارت الرعب في نفوس بروتستانت ألمانیا وشمال أوروبا مما جعلهم أشد مقاومة 
لعودة الكاثولیكیة أما في الأراضي فثاروا علیه وظلوا یحاربونه حتى ظفروا 

  .بإلاستقلال

  ):الجزویت(الیسوعیون -٢
راً هو مؤسس جماعة الیسوعیین الذي سیكون لها دوراً كبی" اجناتیوس لیولا"یعتبر 

في المحافظة على الكاثولیكیة وتدعیمها وجمع حوله عدد من الزملاء وقرروا جمیعاً 
كان لیولا من أًصل إسباني ومن النبلاء وعاش في " یحاربوا من أجل المسیح"أن 

یزابیلا ثم التحق بجیش شارك الخامس، وحارب ضد قوات فرانسوا  بلاط فردیناند وإ
یترك حیاة الجندیة فاتجه إلى الدین، ودرس حیاة الأول، وأصابه جرح أجبره على أن 

م ١٥٣٤الفرنسیین، ودرس اللاهوت حتى حصل على درجة الدكتوراه من باریس عام 
وكونوا رابطة بینهم، وعزموا على السفر والمعیشة في بیت المقدس لنشر الدین 

امه جعل قو " حزب المسیح"المسیحي في بلاد الشرق الإسلامي، وأنشأوا حزباً باسم 
النظام والطاعة والغیرة على المبدأ والدفاع على البابویة وسلطتها، وكانت الوسائل 
التي اعتمد علیها تخلص في الدعوة بالكفایة والخطابة والتعلیم ولیست المعتقدات 
الدینیة الكاثولیكیة المقررة، وقد نجح الجزویت في عملهم نجاحاً كبیراً وساعدوا على 

یة في كثیر البلاد غیر أن تجردهم من أي فكرة وطنیة وانصرافهم رد تیار البروتستانت
إلى غرض دیني هو خدمة الكنیسة والبابویة وضعهم موضع الشك إزاء الحوكومات 
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الكاثولیكیة فتعصروا لنقمتها وسخطها، وانتشر الیسوعیون ودعائهم في ألمانیا 
سبانیا وفرنسا، وفي كل مكان في أوربا وساهم الی سوعیون في خدمة والنمسا وإ

ویرجع الفضل إلى الیسوعیین في إصابة .الكاثولیكیة وأصبحوا شبه تنظیم عسكري
المذاهب البروتستانتیتة بكنیسة في فرنسا وألمانیا وفي هز مركز البروتستانت لفترة 
من الزمن في انجلترا واسكتلندا، وكذلك في استئصال البروتستانتیة من إیطالیا 

سبانیا، أما بولند ا فقد نجحوا نجاحاً فائقاً وعلى حساب المذهب الأرثوذكسي ودعموا وإ
هناك المذهب الكاثولیكي، حتى أصبحت بولندا إقلیمیاً كاثولیكیاً بین ألمانیا 
البروتستانتیة في الغرب، وروسیا الأرثوذكسیة في الشرق ولم تقتصر جهودهم على 

اء البحار وفي العالم الجدید أوربا فحسب، لقد عملوا على نشر الكاثولیكیة فیما ور 
  .والشرق الأقصي

  :مجلس ترنت -٣
وهو مجلس كنسي اجتمع بأمر الإمبراطور لإیجاد قاعدة التفاهم والوفاق مع 
اللوثرین، وظل المجلس ینعقد تارة ویتأجل أخرى، حتى بلغت جلساته خمس وعشرین 

درها أثناء م، ولقد انقسمت قراراته التي أص١٥٦٣جلسة كان آخرها في دیسمبر 
متعلق بنظام الكنیسة؛ حیث تقرر : م إلى قسمین؛ أحدهما)١٥٦٣-١٥٤٥(الفترة 

استعمال اللغة اللاتینیة في الصلاة، وحرم زواج القساوسة، ومنع أن یجتمع عدد من 
الأسقفیات في ید شخص واحد، وحدد سن من یشغل منصب الأسقف بما لا یقل عن 

البروتستانتیة في الممالك الكاثولیكیة، وفتح  ثلاثین سنة، كذلك حرم تداول الكتب
المدارس لتعلیم رجال لدین واجباتهم وتثقیفهم ورفع مستواهم الدیني والخلقي 
والفكري، أما القسم الثاني فهو متعلق بالعقائد؛ حیث تقرر أن تكون الترجمة 

كنیسة اللاتینیة للكتاب المقدس هي الترجمة الوحیدة المعتمدة، وأن تبقي أسرار ال
سبعة لا سرین كما أوردها البروتستانت، وأن المرجع في القضایا الإیمان والعقیدة 

نما لكتاب المقدس والت قالید الكنیسة واجتهادات لیس الكتاب المقدس وحده، وإ
  . الكنیسة

   ”The Religious Peace Of Augsburg“صلح أوجزبرج -٤
رج لتقریر الصلح مع الأمراء انعقد المجلس الإمبراطوري في مدینة أوجزب     

، والذي قرر فرض مذهب دیني "صلح أوجزبرج"البروتستانت، وهو ماعرف باسم 
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واحد على جمیع المقاطعات الألمانیة، وعدم إستخدام العنف ضد الولایات 
الكاثولیكیة، وأن من حق كل فرد یعتنق مذهباً مخالفاً لمذهب الولایة التي یقطنها أن 

أخرى تدین بالمذهب الذي یعتنقه، وله الحق في أن یأخذ معه یهاجر إلى ولایة 
أمواله، ویحق له أن یبیبع أمتعته قبل رحیله وألا یضار في شرفه، وأحكام هذا الصلح 
تسري على الكاثولیك واللوثرین، كما قرر الصلح أن أملاك الكنیسة الكائنة في 

  .ما هيم تبقي ك١٥٥٢اللوثریین قبل المقاطعات التي تحولت إلى 
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  السادسالفصل 
  الحیاة النیابیة في بریطانیا

  

  ًالدستور البریطانى: أولا  

وبریطانیا أقدم دول العالم عهداً بالدستور الذى كان أساساً لنظام الحكم فیها، 
ومنذ نهایة القرن الثامن عشر المیلادى كانت مبادئ الدستور البریطانى موضع إعجاب 

  .حتى أصبحت نموذجاً تحتذیه أغلب  الدول النیابیة الحدیثةالعالم كله، 

  :ومن أهم خصائص الدستور البریطانى ما یلى 

الدستور البریطانى أقدم دستور فى العالم، إذ یمتاز عن غیره من الدساتیر  -١
 .م١٢١٥العالمیة بالعراقة، حیث أنه كان قائماً منذ صدور الماجناكارتا عام 

  .ون، أكثر من غیره من دساتیر العالممیزة تطبیق روح القان -٢

 .هما كانت مكانتـه حتى الملك نفسهلا یوجد شخص فوق القانون م -٣

تحدید وتوزیع الدستور لجمیع السلطات حتى سلطات الملك ذاته، وعلیه فقد  -٤
 .كانت  جمبع السلطات تمارس من خلال القانون

ج من عادات یخالف الدستور البریطانى جمیع دساتیر العالم فى أنه مزی -٥
وتقالید سیاسیة نالت مع الزمن تقدیر الشعب واحترامه، وأنه من نصوص 

 .تشریعیة تقررت فى عهود مختلفة

مهمة تحریر ) لجنة دستوریة أو جمعیة تأسیسیة(لم یتم تكلیف هیئة نیابیة  -٦
دستور یكون حدّاً فاصلاً بین عهدین، عهداً ماضیاً من الاستبداد، وعهداً قادماً 

، بل جاء الدستور البریطانى نتیجة جهود أجیال متلاحقة على مدار بالحریة
مئات السنین، وهو مایعنى أن بریطانیا لم تنل حریتها مرة واحدة، ولكن نالتها 

 .على فترات متتالیة

، حیث أن قوانینه الدستوریة تحتاج فى  -٧ الدستور البریطاني دستوراً مرناً
ة فى تعدیل أى قانون عادى، فلم تكن تعدیلها إلى الإجراءات العادیة المتبع

هناك حاجة ماسّة إلى إحداث تعدیلات جوهریة إلاّ فیما یختصّ بقوانین 
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الانتخاب، إذ أن قوانین الانتخاب دائما ما تحتاج إلى قواعد صارمة لتحدید 
شروط الناخبین والمنتخبین، ولكن یجب أن یُلاحظ أنه عند تغییر أو تعدیل أى 

الدستور البریطانى یجب أن یحصل على موافقة جمیع قانون من قوانین 
السلطات فى ظل اتفاق شعبى على ذلك، وهو مایعنى أن الدستور البریطانى 

ا مرناً وقابلاً للتطور فى أى وقت  . دستورً

الدستور البریطانى هو الدستور العرفى الوحید فى العالم، وهذا لغلبة الأعراف  -٨
على الدستور البریطانى، ولقد اعتادت الهیئات ) العادات والتقالید(الدستوریة 

 . الحاكمة استعمال هذه الأعراف حتى أخذت صفة الإلزام

، إذ أن بریطانیا هى البلد  -٩ الدستور البریطانى إذن دستوراً غیر مكتوباً
، حتى قیل أنه لایوجد دستوراً  الدیمقراطى الوحید الذى لایمكلك دستوراً مسطوراً

  :ق، وهذه المقولة ذات وجهانبریطانیاً على الإطلا 

 أن الغالب على الدستور البریطانى أنه مستمد من الأعراف والعادات : الأول
  . والتقالید القومیة والقیم البریطانیة، حتى عُرِف هذا الدستور بالدستور العرفى

 م، قانون ١٢١٥هناك نصوص مكتوبة لقوانین عدیدة، مثل الماجناكارتا : الثانى
قوانین الانتخاب، قوانین الصحة والاقتصاد والمالیة وغیرها، والتى  م،١٦٨٩الحقوق 

ا للدستور البریطانى  . تُعدّ مصدراً أساسیّ

من الملاحظ أنه خلال القرون الماضیة كانت هنالك محاولات عدیدة لتدوین 
الدستور البریطانى فى وثیقة واحدة، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، وكان ذلك 

عدیدة منها، أنه لیس هناك سبب یدفع البریطانیون لتدوین دستورهم، فبریطانیا لأسباب 
لیست دولة حدیثة الاستقلال حتى تكتب لنفسها دستوراً یؤكد وجودها، بل أن النظام 
البریطانى لایرید أن یقطع صلته بالماضى، وحتى لو نجح البریطانیون مستقبلاً فى تجمیع 

الدستور البریطانى سیظل یحتفظ بوصفه دستوراً غیر  دستورهم فى وثیقة واحدة، فإن
، إذ أن التدوین الذى یصف أى دستور هو ذلك التدوین الصادر من السلطة  دَوّناً مُ

  .المختصة وقت إصدار القوانین
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خلاصة القول أن الدستور البریطاني بمواده المكتوبة كالجسد الضئیل الذى یطفو 
و التقالید، أو هو كالكائن الحى الذى یكبر كلما صدر على قاعدة كبیرة جداً من العادات 

  .قانون جدید

وهى السوابق القضائیة، : یستمدّ الدستور البریطاني حدوده وقواعده من ثلاثة مصادر
رف الدستورى، والقوانین الأساسیة ُ   .والع

  البرلمان البریطانى: ثانیاً 

ما من مجل   سین تشریعیین، وفى یتكون البرلمان إما من مجلس تشریعى واحد، وإ
بریطانیا كان البرلمان یتكون من مجلسین إذ كانت بریطانیا أول من أخذ بنظام المجلسین 

ذلك النظام الذى كان له من الممیزات مادفع العدید ، والمعروف بالنظام البرلمانى الثنائى
یطالیا وم صر الآن، من دول العالم للأخذ به مثل الولایات المتحدة الأمریكیة وبلجیكا وإ

  :وهذا النظام ما زال معمولاً به فى بریطانیا، ومن أهم هذه الممیزات مایلى

یمنع نظام المجلسین من استبداد السلطة التشریعیة نفسها، فإذا استبد أحد  -١
 .المجلسین تشریعیا، أوقفه المجلس الآخر أو حد من سلطته

والسلطة  یقلل نظام المجلسین من حدوث صدام مابین السلطة التشریعیة -٢
وبین ) ممثلا للسلطة التشریعیة(التنفیذیة، فإذا حدث نزاع ما بین أحد المجلسین 

 .یقوم المجلس الآخر بدور الملطف للنزاع) ممثلا للسلطة التنفیذیة(الحكومة 

اتفاق البرلمان بمجلسیه فى الرأى غالبا یمثل الرأى العام ویعكس وجهة نظر  -٣
 .الشعب

كون للطبقة الأرستقراطیة تمثیلاً خاصاً بها فى أحد یسمح نظام المجلسین أن ی  -٤
المجلسین، یعرضون فیه طلباتهم ویحصلون به على حقوقهم وحریاتهم، وهو ما 

 .یساعد على عدم تعرضهم ووقوفهم فى وجه حریات وحقوق العامة

ونظراً لأن العالم قد أخذ عن بریطانیا نظام البرلمان الثنائى، لذلك یفخر       
 The Mother ofاسم أم البرلمانات فى العالم بتسمیة البرلمان البریطانى ب الانجلیز

Parliaments"".  
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  :من التقالید البرلمانیة البریطانیة

لایجوز للملك دخول البرلمان وحضور جلسات، إذ كان العرش یرسل خطاباً یوضح  -١
ـ بالنسبه له ـ أن یحضر الجلسة الإفتتاحیة للمجلس فیه أنه وجد من غیر المناسب 

الجدید، وعلیه تم تكلیف لجنة رسمیة بالإفتتاح والإشراف على البرلمان، ولكن كانت 
: هنالك حالات معینة یجوز للعرش أن یحضر فیها الجلسات البرلمانیة منها ما یلى

ن أصبح ذل ك من اختصاصات القاء خطبة العرش فى إفتتاح الدورة البرلمانیة، وإ
لقى مثل هذه الخطب باسم الملك  .ناهیك عن حل البرلمان.  رئیس الوزراء أن یُ

وجود جندى من الشرطة فى ركن من أركان مجلس العموم، حیث أنه فى أواخر   -٢
القرن السابع عشر المیلادى تم إعادة طلاء البرلمان من الداخل، ونظرا لعدم جفاف 

الجندى لینبه الأعضاء أثناء دخولهم  الطلاء ،فقام المجلس بوضع ذلك
 .وخروجهم،ومن ذلك أصبح وجود ذلك الجندى تقلید برلمانى

على الرغم من زیادة أعضاء مجلس العموم من وقت إلى آخر، إلا أن مقاعد مجلس  -٣
العموم ظلت كما هى من حیث عددها منذ أن أنٌشئ المجلس حتى یومنا هذا، وعلى 

للعدید من الطلبات لزیادة عدد المقاعد، إلا أن رئیس الرغم من تقدیم بعض الأعضاء 
مجلس العموم رفض ذلك وبشدة، معتبراً بقاء الحال على ما هو علیه من التقالید 

 .البرلمانیة

 The King in") الملك فى البرلمان(على الرغم من انتشار المقولة التاریخیة  -٤
Parliament" ر، إذ أصبحت الإفتتاحیة تبدأ بكلمة من الجلسة ،إلاّ أن ذلك قد تغیّ

خبر فیها الأعضاء أن الملك یشعر أنه من غیر المناسب أن  نحلّ یُ رئیس المجلس المُ
یحضر الجلسة الافتتاحیة للمجلس الجدید، لذلك تم تكلیف لجنة رسمیة مكونة من 
عرفوا بإسم المفوّضین بافتتاح وعقد البرلمان،  ثم یقوم الحاجب بقراءة  ُ خمس لوردات ی

 السلطة التشریعیة في بریطانیا

 )العموم (    الأدنىالمجلس  )اللوردات (  الأعلىالمجلس 
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ُطلب من أعضاء مجلس العموم ـبناءاً على الأمر الملكىـ خطا ،  ثم ی لاً ب التفویض أوّ
، ثم یقرأ رئیس المجلس  الصلوات )المتحدث(أن یختاروا من بینهم رئیسا لمجلسهم 

أن یحافظ على النظام داخل جنبات المجلس، ثم  -طبقا للقانون - وهو جالس ویقسم 
، بعد ذلك  یقدّم قائد -وهم لوردات اسكتلندا -یتم تسلیم شهادة بالست عشر لورداً 

ك القائمة بالأمرعلى  الجیش للبرلمان قائمة بأسماء اللوردات الروحانیین وتُترَ
وعقب ذلك ینفضّ المجلس فى الساعة الرابعة  ،المنضدة، وأخیراً یقسم باقي اللوردات

 .والنصف، على أن یجتمع ثانیة فى الیوم التالى الساعة الثانیة ظهراً 

قراءة الصلوات من الكتاب المقدس داخل البرلمان بمجلسیه، وكانت تستمر لمدة  -٥
 .خمس دقائق

ا قراءة الصحف، أو تحریر أیة خطابات، أو المرور أو  -٦ ا تامً منع على الأعضاء منعً ُ ی
 .التردد بین المقاعد أثناء انعقاد جلسات المجلس

الشعر المستعار ، وجلوس تواجد أقدم ثلاثة من أعضاء المجلس یرتدون الأرواب و  -٧
ند خروج عضو من أعضاء المجلس عن اللهجة .هؤلاء الأعضاء أسفل منصة الرئیس

لا "المألوفة وتجاوز فى كلامه مع غیره من الأعضاء، تعلو الأصوات داخل المجلس 
 ".تضرب تحت الحزام

  فى بریطانیا النظام الحزبى: ثالثاً 

 Two-Party" أنه نظام ثنائى الأحزاب  افى بریطانی من المعروف عن النظام الحزبى
System"وهذا النظام الذى یتوافر فیه شروط عدیدة من أهمها ،:  

 .جود حزبین كبیرین متعادلین فى القوة تقریباً  -١

یجب أن یتمكن أحد هذین الحزبین من كسب الأكثریة اللازمة فى الحكم دون  -٢
 .مساندة حزب ثالث

 .تناوب الحزبین على الحكم -٣
  .مثل مجموعات مختلفة من الشعبكل حزب ی -٤

الجدیر بالذكر أنه منذ أن ظهرت فكرة الأحزاب بمعناها الحدیث فى بریطانیا، وقد 
جِدَ حزبان كبیران، ففى القرن الثامن عشر كانت جماعة الویج وجماعة التورى، وفى  وُ
القرن التاسع عشر تحول اسم هذین الجماعتین، فأصبحت جماعة التورى تُعرف 
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فظین، بینما عُرِفت جماعة الویج بالأحرار، وفى بدایة القرن العشرین كان الصراع بالمحا
بین المحافظین والأحرار، حتى ظهر حزب العمال والذى كان ظهوره ایذاناً بنهایة حزب 

  .الأحرار

یعتبر الحزبان البریطانیان صدیقین وخصمین فى نفس الوقت، فهما صدیقین متى 
لاد، وهذا لا ینفى شدة تنافس كلٌ منهما مع الآخر من أجل تعاونا من أجل مصلحة الب

الوصول للحكم، وهذ التنافس بین الحزبین أفضى إلى ما سُمىَ بالأغلبیة البرلمانیة، والتى 
تعنى حصول الحزب على معظم المقاعد فى مجلس العموم ولم تكن العلاقة بین الأحزاب 

لصراع الحزبى والعراك السیاسى، لكن كانت السیاسیة فى بریطانیا دائماً تسیر فى طریق ا
تشوب هذه العلاقة الكثیر من المجاملة، تلك المجاملة التى ظهرت بشكل جلى فى خطبة 

أن الإعتدال فى طبع  : " م ١٩٠٢ألقاها بلفور رئیس الوزراء البریطانى فى عام 
فه بكل الانجلیزى ، یساعده على أن یكون خصماً سیاسیاً دون أن یتعرض لخصمة ویص

شرف، فالانجلیز فى السیاسة كالمحامین فى المحكمة، یعتقد كل منهم بصحة رأیه،  نعت مُ
ذا خرجوا من دار  ولكنهم لا ینسون أبداً واجب المجاملة فلا یكیل أحدهم الشتائم لمناظره، وإ

  ".المحكمة خرجوا أصدقاء
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  الفصل السابع
  الثورة الفرنسیة

 دت إلى قیام الثورة الفرنسیةالأسباب التي أ:  

كان الأشراف یستأثرون بأعلى مناصب الدولة، مدنیة كانت أو عسكریة، ومع ذلك 
كانوا یعفون من أعباء الضرائب إلا القلیل منها، كما كانت لهم حقوق وامتیازات من 
بقایا النظام الإقطاعي، كما كان في معظم ممالك أوربا الأخرى، ثقیل الوطأة على 

الي، ولقد كان ثمة معضلة أخرى ذات صبغة اقتصادیة حارت حكومات النظام الأه
القدیم في علاجها، ذلك أن موارد طعام الشعب لم تكن میسورة مضمونة، فمع كل 
ثروة فرنسا الزراعیة، وترف طبقتها العلیا، كانت بعض طبقات الأمة عرضة بین آن 

  .وآخر لفتك المجاعات وأهوالها

مالیة تتمیز بدرجة من الفوضي بلغت حد عدم التمكن من وصفها إلا وكانت الإدارة ال
على وجه التقریب، وأرجع المعاصرون مسئولیة ذلك إلى إسراف البلاط ومكاسب 

 ٣١٨رجال المال، وكان من الممكن الاقتصاد، ولكن إدارة الدین طالبت بمبلغ 
ن الإفلاس، فكانت ملیون، أي مایزید على نصف المصروفات إلى هذا الحد إلا بإعلا 

الضرائب، وكانت هناك بعض الأقالیم تدفع أقل من غیرها، وكان البرجوازیون یدفعون 
  .أقل من الفلاحین والنبلاء ورجال الدین أقل من ذلك أیضاً 

إلغاء نقابات طرائف العمال، واطلاق " ترجو"ومن أجل الإصلاح في فرنسا اقترح 
والذي ظفر بحب الجمهور "خلفه في الوزارة "نیكر"تجارة الحنطة من كل قید، ثم جاء 

إبان اشتراك فرنسا في حرب الإستقلال الأمریكي، بدفعه نفقات تلك الحرب بالقروض، 
والذي قدم مشروعاً یأخذ ضریبة مالیة على عقار من الأرض  "كالون"بعده جاء 

لذي لم ا" مجلس الطبقات"، فأثار ذلك الأرستقراطیین وطالبوا بدعوة "ضریبة العقار"
في كان الملك قد فقد كل هیبة، فكان یقضي وقته في . م١٦١٤یجتمع منذ عام 

الصید وفي الأشغال الیدویة، وكان معروفاً بالشراهة في الأكل والشرب، عزوفاً عن 
قد " ماري انطوانیت"الناس وعن التسلیة، وكانت الإشاعات قد انتشرت عن أن 

فقد سمعته، وتفادى كالون الملك وفكر م في أن ی١٧٨٥تسببت بمسألة العقد سنة 
في جمع مجلس من الأعیان والنبلاء، إلا أن إثارة الإرستقراطیین في اجتماعهم 
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م، ومهاجمة الأعیان مشروع كالون وبرغبة الملك فقد أقاله الملك في نفس ١٧٨٧
  .العام

 م كان١٧٧٨كانت الأزمة الاقتصادیة من الأسباب التي عجلت بالثورة، فمنذ عام 
م مرت ١٧٨٥الإنتاج قد اعترضته مشاكل نشأت من المشكلات الزراعیة، وفي عام 

البلاد بموسم الجفاف والقحط في أنحاء البلاد، وانخفض أنتاج الحبوب إلى أدني 
مستوي عرفته فرنسا، وأخذت أسعار الخبز في الإرتفاع المطرد، وكانت الدول بشكل 

تمارس منع الإستیراد، وتفرض الضرائب عام؛ ومنها فرنسا تمارس سیاسة تجاریة، و 
المرتفعة، على الواردات وكانت هناك قوانین الملاحة، واحتكار المستعمرات، الأمر 
الذي ساعد على تكدس رؤوس الأموال والاحتفاظ بها داخل البلاد، وبخاصة فیما 

نشاء الورش الصناعیة   .یتعلق بمكاسب النقل، وإ

كمالیات التي كانت لازمة للطبقات الحاكمة، وساعد الأمراء وحاشیتهم صناعة ال
ولكن المجهودات التي بذلت من أجل الإنشاءات البحریة والنسیج والصباغة، ونتیجة 
لطلبات القوات المسلحة، وعملیات منح الضرائب المباشرة لبعض الأفراد عن طریق 

ود الجنوب الإلتزام، وبمنح الموردین عملیات القیام ببعض الخدمات العامة، وحتى تز 
بمرتباتهم، ساعدت كلها على ازدهار الخدمات العامة، وحتى تزود الجنود بمرتباتهم، 

  .ساعدت كلها علي ازدهار متزاید لرجال المال والمصارف

م، ١٧٧٥اضطرت الحكومة أمام ازدیاد دیونها إلى إعادة صهر القطع الذهبیة سنة 
یادة الإستهلاك من ناحیة، لكي تقلل من وزن القطع الجدیدة، ساعدت ذلك على ز 

وتوفر الأیدي العاملة من ناحیة أخرى، وكان المیزان التجاري لفرنسا في غیر 
صالحها، إذا أن وارداتها كانت أكثر من صادراتها، ورغم نمو بحریتها فإن وسائل  
النقل الداخلي فیها كانت تتمیز بالتخلف، نظراً لقلة القنوات الصالحة للملاحة، وقلة 

لمواصلات، رغم إستخدام السخرة في إنشائها، وكانت الجمارك الداخلیة ودفع طرق ا
زاد من سوء الحالة القرار الصادر . الرسوم فیها تزید من الإنفصال بین المقاطعات

ملیون جنیه من الممتلكات المنزوعة من  ٤٠٠في دیسمبر بإعلان بیع ما قیمته 
ا وامتیازاتها، ورجال الدین كانوا یمثلون واحتفظت الكنیسة في فرنسا بثراوته. الكنیسة

ألف شخص، موزعین  ١٣٠أقلیة صغیرة، وقدر عددهم في فرنسا بما یقرب من 
مناصفة بین إقامة الشعائر وبین الجماعات الدینیة، ولنفوذ رجال الدین كان النبلاء 
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یعینون أبنائهم في الأسقفیات والأبرشیات والكنائس، وشكا صغار رجال الدین 
هور المسیحیین من عدم صرف إیرادات الكنیسة في أوجهها، وكان رجال الدین وجم

، وجاءت الثورة الفرنسیة لتهز أركان الكنیسة "طبقة " جماعة ولا یكونون " یكونون 
نما  أكثر وأكثر بدعوتها للحریة المطلقة، فهي لم تقم فقط ضد نظم الحكم القدیمة، وإ

كالتعلیم الدینیة، وكانت هذه بمثابة دعوة إلى ضد كل ما یحد من الحریة أو یقیدها 
البابا بیوس "الفوضویة من وجهة نظر الكنیسة ثم زاد نابلیون الطین بلة، بخلعه 

م، ثم وجه ١٧٩٩من منصبه ونفیه إلى فالنسیا حتى وفاته هناك عام " السادس
ت أثناء احتفالا" البابا بیوس السابع"نابلیون ضربته التالیة حین تجاهل وجود 

  .تتویجه في كنیسة نوتارتام، حیث قام بوضع التاج لنفسه وللامبراطورة أوجیني

وكان البنلاء یكون طبقة لها امتیازاتها واحتفظ بالتقالید الخاصة بهم، وكان النبل 
، یحصلون علیه بالمولد، ولذلك كانوا یحاولون الأبقاء على دمائهم نقیة، وقد  وراثیاً

للنبلاء الرداء بطریقة وراثیة أو شخصیة، وظل من بین  أخذ الملك في بیع المناصب
سلطات السید جزء من ممارسة القضاء والإشراف على الأمن في القري وبعض 
الإحتكارات مثل الصید وبعض الضرائب والسخرة وخدمة الأرض، واحتفظ النبلاء 

بقة بمزارع خاصة بهم، وكانت الإرستقراطیة تتنافس مع السلطة الملكیة، ومع الط
البروجوازیة في نفس الوقت، وكانت تشعر بضغائن عمیقة تجاه السلطة الأولي التي 
كانت قد أخضعتها، وبشعور بالإنفصال والترفع عن الثانیة التي كان نموها یهددها، 

  .ألف نبیل ١١٠وكانت تمثل أقلیة صغیرة للغایة وقدر عددها في فرنسا بنحو 

عن سیل من الإتهام والقضایا، وأعمل العنف  وقد أسفر الضغط الاجتماعي المتزاید
من جانب الفلاحین، فتفاقمت بذلك التوترات الاجتماعیة في الریف، وكان النبلاء 

وهي الضریبة العقاریة المفروضة على الأراضي والمسكن، " التاي"یعفون من ضریبة 
، وضریبة الدخل ومن السخرة الملكیة لبناء الطرق وصیانتها، وضریبة الرؤوس

وبذلك تعدي سخط الفلاحین النبلاء إلى النظام نفسه، نظام العلاقة الإنتاجیة الذي 
  .یسند مصالح هؤلاء النبلاء

أما البرجوازیة لم تكن جماعة ولا هیئة، ولكنها كانت تكون القطاع الأكثر ثروة 
ن والأكثر قدرة بما كان الفرنسیون یسمونه الطبقة الثالثة، وكان أولئك الذین یعتبرو

أنفسهم على أنهم بورجوازیون بمعني الكلمة كانوا عدداً بسیطاً من رجال المال وعلى 
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درجة من الثروة، وكانوا یسایرون ویحاربون أعضاء المجموعتین الآخرتین، على 
أساس كونهم من الأغنیاء، وكان الموظفون یمثلون نسبة كبیرة من هذه الطبقة، 

لتزام وظائفهم، وكان بعض هؤلاء الموظفین قد وكانوا قد حصلوا على عقود شراء أو ا
حصل على ألقاب النبل، فإن البرجوازیة كانت تحتك بطبقة نبلاء الرداء والإدارة، أما 
المجموعة الثانیة من البرجوازیة فكانت سلطتها أقل، رغم أن ثروتها كانت أكثر، 

، ومر الكثیر وكانت تضم رجال المال المشرفین على الشئون الاقتصادیة والموردین
من بینهم إلى صفوف النبلاء، وهذه البرجوازیة العلیا كانت تضم بعض رجال 
الصناعة أو أعضاء الغرف التجاریة، أما ما نسمیه بالطبقة الوسطي أو صغار 
البرجوازیة؛ فكان الأعیان یسمونه بالشعب، وبكل احتقار إذ أنها كانت تعمل بأیدیها؛ 

ائع الكتب وصاحب بنك الرهونات وبعض الجراحین، إذا مثل وكیل البرید والمقاول وب
  .أن غالبیتهم من الفقراء

أما الفلاحون فقد استمر نظام عبودیة الأرض في المناطق الغربیة من القارة، وكان 
یشتمل على إبقاء حقوق السادة، وفي فرنسا حرر لویس السادس عشر عبید 

لاحین، وأصبح صاحب الحیازة الأرض، فأصبح ثلث الأراضي تقریباً في أیدي الف
الحرة، یمارسها ویورثها ویتصرف فیها كما یرغب، ولكن بالنسبة للبورجوازیین 
وسكان المدن وكذلك البنلاء، ظل الفلاح في كل مكان هو الكائن الجاهل الخشن 
الذي كان مصیره وطبقا للتقالید هو خدمة الطبقات الحاكمة وتمویل الخزانات الملكیة 

طعام سكا لتزاماته وإ ن المدن، وكان كل سكان القریة یتحملون سلطة السید وإ
الشخصیة، وكانت الحیازة تؤدي إیرادات حقیقیة، مثل الضریبة الخاصة بالملكیة 
والإیجار ونسبة من المحصول، وضریبة خاصة بالنقل من أرض إلى أرض أخري 

  .والخاصة بالبیع

لعشور، والتي كانوا یعطونها في علاوة على ذلك كان رجال الدین یجمعون ضریبة ا
بعض الحالات لأحد المدنیین بطریق الإلتزام، وكانت هذه أكثر ثقلاً من حقوق السادة 
وأصناف الملك إلى ذلك الضرائب الخاصة به وبالدولة، وكان الریف یدفع تقریباً كل 

ن شئ، ولم یطلبوا من النبلاء إلا نسبة بسیطة من ضریبة الرؤوس وضریبة الواحد م
العشرین، وكانوا یعفون البورجوازیین، واقتصر رجال الدین على تقدیمهم الهبات 
بدون إلزام، ومع ذلك لم یكن هناك شیئاً یثیر الفلاح أكثر من ضریبة الملح 



٥٣  
  

  الحدیث أوروباتاریخ 

والمعونات التي كان یجبر على تقدیمها وبإجباره على تموین الأسواق، فشعر أنه 
  .یعاملونه معاملة الدواب

وضاع السیاسیة؛ فقد كانت الملكیة منذ عهد لویس عشر قد أصبحت أما بالنسبة للأ 
مطلقة ومركزیة وبیروقراطیة، والحقیقة أن رد الفعل الإرستقراطي كان یمیز القرن 
الثامن عشر، مثله في ذلك مثل نمو البرجوازیة، ولم تفكر في استخدام السلاح، 

لملكي والاتجاه إلى الرأي ولكنها استخدمت وسائل برجوازیة؛ مثل منافسة البلاط ا
العام، لعرقلة سلطة الملك والحد منها، وكان نبلاء السیف، الذین كانوا غالباً من 
أصل عادى رغم ادعاءاتهم، لم یبقوا في الصفوف الخفیة، والتف حولهم الموظفون، 
أما السادة المتحالفین من إلاساقفة، فإنهم سیطروا على المجالس الإقلیمیة، 

  .تخلي خلفاء لویس الرابع عشر لهم عن الوظائف العلیا في السلطةوتدریجیاً 

وأصبحت السلطة الملكیة مهددة، بعد أن أصبحت ضعیفة، بأن تري رد فعل النبلاء  
یزداد جرأة ضدها، وكان من الممكن أن تؤید البرجوازیة طبقة النبلاء، وانتهى الأمر 

كانوا یحافظون على تقالیدهم بنبلاء السیف، ونبلاء الرداء، والموظفین الذین 
المهنیة، ورجال القانون والفلاسفة الذین كانوا یستشهدون بالحق الطبیعي، 
ویصمون على التفكیر العقلي، انتهى الأمر بهم جمیعا إلى أن یحدوا بالقانون من 
سلطات الأمیر، وأن یضمنوا حریة الفرد ضد التحكم، وكان كبار الملاك العقاریین 

  .ن والرأسمالیون ینظرون بعطف إلى الحریة الاقتصادیةوالبورجوازیو

وكان برلمان باریس قد وضع الضمانات الكافیة لینعقد مجلس طبقات الأمة على 
النحو الذي یتفق مع مصلحة الطبقة الإقطاعیة، فأضاف عن تسجیل المرسوم بدعوة 

ومعني " م١٦١٤مجلس طبقات الأمة هذه العبارة؛ طبقاً للنظام الذي اتبع في عام 
البنلاء ، ورجال الدین والعامة، عدد : ذلك أن یكون لكل طبقة من الطبقات الثلاث

متساوِ من الممثلین، وتصدت كل طبقة على حدة، ویكون لكل منها حق نقض قرارات 
الطبقتین الإقطاعیة والملكیة، وابتدائها بین الطبقة الإقطاعیة والطبقة البرجوازیة فقد 

جوازیة، إلى قبول التحدي في باریس، ومنها سرت حملتها إلى بادرت الطبقة البر 
  .م)١٧٨٩ –١٧٨٨(الأقالیم في شتاء 

مهاجمة امتیازات : وقد قامت حملة الطبقة البرجوازیة على محورین؛ الأول   
مهاجمة : الطبقتین الأولیین، والمطالبة بأن تحل الكفاءة محل النسب، والثاني
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أي یكون (طبقات الأمة والمطالبة بالتمثیل الضعفي الأساس الذي ینعقد علیه مجلس 
أي (وفرض التصویت المشترك ) عدد نوابها مساویاً لعدد نواب الطبقتین الأخرىین معا

والأخذ بالتصویت الفردي لا حسب الطبقة، وقد أزعجت ) اجتماع الطبقات الثلاث معاً 
الذین قدموا مذكرة إلى هذه المطالب الطبقة الإقطاعیة وخصوصا أمراء البیت المالك، 

وأن هناك " الدولة في خطر"م؛ أوضحوا فیها أن ١٧٨٨دیسمبر سنة  ١٢الملك یوم 
  .ثورة تستعد للقیام ضد نظام الحكم

أما الأوضاع الفكریة؛ فقد شهد القرن الثامن عشر طائفة من الكتاب الذین زعزعوا 
م المساواة في أمور دعائم النظام القدیم، ونقصد بها دعائم الحكم المطلق أي عد

المجتمع، وعدم المساواة والتسامح في الشئون الدینیة، ونظام الحمایة في میدان 
، وقد جرد الملكیة المطلقة "روح القوانین"في كتابه " مونتسكیو"الاقتصاد أمثال 

بفرنسا من هیبتها السحریة، فولتیر الذي شغل نفسه بالتیارات الاجتماعیة، أیضاً 
أن الإنسان خلق حراً ومساویاً " العقد الاجتماعي"كتابه الشهیر " جان جاك روسو"

لغیره في الحقوق، ولضمان هذه الحریة والمساواة نظم الأفراد أنفسهم، ناهیك عن 
ومعظمهم ذوو أرواح ثارة كارهة لكل جور وظلم " الموسوعیون"جماعة من الكتاب هم 

أو " الاقتصادیین" وفي تشهیرهم بتجارة الرقیق، وبجانبها ظهرت جماعة
الذي كانوا یقومون بأبحاث جریئة في شئون إنتاج الطعام والبضائع " الفیزیوقراطیین"

بهذه الفلسفات التي أثرت على الحالة العقلیة للشعب الفرنسي مع . وتوزیعها
استمرار استبداد الحكومة الفرنسیة، سواء بالنسبة للامتیازات التي كانت للإشراف 

الدین، أو أكثر الضرائب التي كانت تفرض على كل كاهل العامة  والنبلاء ورجال
  .الفقیرة، أدى إلى ضرورة قیام الثورة الفرنسیة
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  الثامنالفصل 
  روسیا القیصریةظهور 

 بطرس الأكبر. 
یقول الرحالة الغربیون الذین زاروا روسیا في القرن السابع عشر؛ أن المجتمع 

ة لا نظام فیها، ففي حین كانت أوروبا تنعم بثمار الروسي كان یتسم بحیاة مستهتر 
النهضة ومباهج المجتمع الراقي، كان رعایا قیصر روسیا في ظلام العصور 
الوسطي، وكانت روسیا أكثر دول أوربا رجعیة، وكانت تسیطر علیها مفاهیم القرون 

  .الوسطي، وینتشر فیها الجهل الاجتماعي والخرافات

ي في عزلة روسیا، إضافة إلى سیطرة الأتراك على البحر وقد زاد الموقع الجغراف
الأسود، ودولة السوید على شواطئ بحر البلطیق، بینما كانت بولندا على التخوم 
الغربیة تقف ضد التوسع الروسي تجاه الغرب، وقد كانت الملكیة في السوید تدرك 

لمباشر مع جیداً أن روسیا ینبغي أن لا تحصل على فرص تمكنها من الاتصال ا
مراكز الحضارة الأوربیة حتى لا تتطور، وبالتالي تستطیع السوید أن تحتفظ بهیمنتها 
على شواطئ البلطیق الجنوبیة، وهذا یبین أن الطرق القصیرة التي تصل بین روسیا 

كبیر الأهمیة " میناء أركانجل"وأوروبا لم تكن مستخدمة على نطاق واسع، وهكذا كان 
و میناء یقع على المحیط المتجمد الشمالي، وبالتالي كان یغلق بالنسبة لروسیا وه

  .)١(لفترات لیست قصیرة خلال فصل الشتاء نظراً لتجمد المیاه

عاش الشعب الروسي السلافي في سهول أوروبا الشرقیة مختلفاً في ثروته 
الاقتصادیة ومعارفه ومدینته، وقد تأثر الشعب الروسي بالكنیسة البزنطیة، فاعتنق 
منذ القرن التاسع الدیانة المسیحیة على مذهب الأرثوذكس، ویبدأ تاریخ روسیا 

 م)١٧٢٥-١٦٧٢(  ”Peter the Great“" بطرس الأكبر"الحدیث منذ إعتلاء 
العرش، وهو من أسرة رومانوف التي استمرت تحكم روسیا حتى قیام الثورة 

  .)٢(البلشفیة

كان له من العمر تسع سنوات م، و ١٦٨٢وصل بطرس إلى عرش القیصریة في عام 
وتمیز بالذكاء، وكان من المفروض أن یظل تحت وصایة والدته، ولكن إحدى إخواته 
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استولت على هذه الوصایة، واحتفظت بها مدة سبع سنوات، وأرسلته أخته " صوفیة"
إلى إحدى القري القریبة من موسكو، والتي كانت مخصصة للإقامة الإجباریة 

م السفراء والتجار والباحثین عن الوظائف في روسیا، وكان یقیم للأجانب، وكانت تض
فیها عدد من الألمان والهولندیین والأسكتلندیین، ولقد أثر ذلك على تربیة بطرس، 

التي  -م عرف بطرس أن أخته ١٦٨٩وعلى تفتح آفاق فكرة منذ صغره، وفي عام 
وأنها أعلنت عزمها  قد أعطت لنفسها لقب القیصریة، - تدیر شئون الدولة والحكم

على الاحتفاظ به، فقام بمساعدة أعوانه بالهجوم علیها، وحبسها في احد الأدیرة، 
  .واستولي على الحكومة

كان اتصال بطرس بالأوربیین في موسكو من أهم أحداث صباه، والعامل المقرر في 
لحساب حیاته كلها، فلقد تعلم عنهم بعض الألمانیة والهولندیة، ومبادئ العلوم وا

والهندسة، واستكشف عن طریقهم بعض مظاهر الحضارة على إمبراطوریته، التي 
كان أهلها یعیشون معیشة شبه أسیویة، ومع وصول بطرس الأكبر إلى الحكم في 
روسیا، بدأت عملیة الدخول في العصور الحدیثة، والأخذ بأسباب المدینة والحضارة، 

ین تألقوا في الصفوف الأولي في میدان ویعتبر بطرس واحداً من مؤسسي الدول الذ
بناء الأمم والشئون العالمیة، وكان من مؤسسي الدول شدید الحرص على التمسك 

  .)٣(بكافة السلطات

وقد كانت أغراض بطرس الأكبر في الإصلاح واضحة، فقد كان یهدف إلى جعل 
م التجارة، روسیا دولة أوروبیة متمدنة، وذلك بإدخال العادات المعیشیة وزیادة حج

ولتحقیق ذلك أجبر الأشراف على الخضوع، وعلمهم أن التربیة والخدمة في الجیش 
هما سبیل الرقي، وقضي على إمتیازات الأشراف وعلى الرشوة والإختلاس اللتین كانتا 
سائدتین في الإدارة، كما قام ببعثة إلى أوربا؛ فزار انجلترا وروسیا وهولندا والنمسا، 

راء هذه البعثة الإطلاع على وجوه الإصلاح، وممارسة الأعمال وكان یهدف من و 
المختلفة، وفعلاً عندما عاد إلى بلاده بدأ في تنفیذ خططه، وشجع نشر العلوم 

صلاح الإدارة، مستعیناً في ذلك بالفیلسوف الألماني  وقد كان المعارضون له " لینتر"وإ
تمكن بطرس من إبادة أفراد و البطریق، وقد " الملیشیا الوطنیة"الحرس الوطني 

الحرس، وذبح كثیراً منهم بیده، أما البطریق فقد ألغي بطرس هذا المنصب عام 
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، ینتخب القیصر ١٧٠٠ م عندما توفي البطریق، وأحل مكان هذا المنصب مجلساً ملیاً
  .أعضاءه وبهذا أصبح القیصر رئیسا دینیا كذلك

السوید كانت تسیطر على  وكانت روسیا في حاجة إلى أن تتصل بالغرب ولكن
سواحل بحر البلطیق، وتمنع روسیا من الوصول إلیه، أما تركیا فإنها كانت تسیطر 
على مصبات الدول والدردنیل، وتمنع روسیا من الوصول إلى البحر الأسود، وكانت 
بولندا تمنع روسیا من الاتصال بوسط أوربا، ولذلك فإن بطرس كان في حاجة إلى 

" على أوربا، فأصبحت مهمته مزدوجة، وتتلخص في ضروروة فتح نافذة تطل 
حالتها الخارجیة، فأنفق بطرس ستة وثلاثین " تغییر"روسیا من الداخل و" تطویر

  .م للوصول إلى هذین الهدفین)١٧٢٥-١٦٨٩(عاماً من حكمه 

كان بطرس ضخم الحجم، ویصل طوله إلى ما یزید على المتمرین ولكنه كان خفیف 
میز بقوة غیر عادیة وبقوة تحمل لا توصف، وكان في وسعه، مع أربع الحركة، ویت

ساعة بمنتهي النشاط، وكان  ٤٨ساعات من النوم، أن یواصل عمله ومجهود لفترة 
لایطیق البقاء بدون عمل، ویعیش في حركة دائمة؛ یسافر في إمبراطوریته، ویصدر 

ن الجدیدة، ویعمل نجاراً الأوامر، ویقود وحدات جیشه أو إحدى السفن، ویخطط المد
في دار صناعة السفن ویبني المنازل، ویجري العملیات الجراحیة، وینتزع الأسنان، 
وكان یمثل طاقة جثمانیة، في الوقت الذي تمیز فیه بالذكاء، ولكنه كان ینقل دون 
أن یبتكر، أو حتى یختار ما یلائم بلاده، ولذلك فإن روسیا أصبح لها مع تطویره له، 

دارة سویدیة جیشاً  ، وإ ، وأسطولاً هولندیاً   .ألمانیاً

وكان یتمیز بالمثابرة للوصول إلى أهدافه، مهما صادف من عقبات ومعوقات، ومن 
أن السویدیین سیحاربوننا لفترة طویلة، ولكن مع استمرار هزیمتهم :"كلماته المأثورة

سیا بأراضیهم ، وكان بطرس یعتبر أنه مالك رو "لنا، سیعلموننا كیف ننتصر علیهم
وسكانها، ولكنه كان یعتبر نفسه خادم روسیا الأول في نفس الوقت، وتنازل عن 
الأملاك التي ورثها للدولة، وكان لا یستلم سوي راتبه، بصفته نجاراً في الأسطول، 
ونقیباً في الجیش، ثم رفع هذا الراتب الأخیر بعد أن ترقي، وهو قیصر إلى رتبة 

هذه الرتبة، وكان هذا یفسر إهماله لملابسه، وأقامته حفلاته كولونیل، فتقاضي راتب 
، وأسطولاً  على حساب أصدقائه الأجانب وفي بیوتهم، ولكنه أنشأ لروسیا جیشاً قویاً

  .له قیمته، وهما وسائل الوصول إلى القوة والعظمة
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، وقد ظهرت  ومن ناحیة أخرى لم یأل بطرس الأكبر جهداً في تطویر روسیا داخلیاً
لیة التطویر هذه في ثلاث مجالات؛ مجال العادات والتقالید وتنظیم الحكومة عم

تنظیم الجیش، إضافة إلى المجال الاقتصادي : المركزیة، وحكومات الإقلیم، وأخیراً 
والدیني، فقد أمر بإلغاء الملابس الشرقیة واستبدالها بالملابس الأوربیة، وحرر المرأة 

أمر بحلق لحي نبلائه، وكان ذلك بدایة حملة للتخلص الروسیة من قیود العزلة، كما 
من هذه العادة القدیمة، ولكي یحرر نفسه من الشعور الأسیوي وتقالید موسكو، 
عموماً فقد شرع بطرس ع في تنفیذ سلسلة من الإصلاحات تهدف لبناء روسیا من 

ظائف العلیا في الداخل، ولعل أهم ما في التنظیم الإداري الجدید منع احتكارالنبلاء للو 
لغاء مجلس النبلاء والأعیان التقلیدي واستبداله بمجلس الشیوخ   .الدولة، وإ

وكان من أهم أعمال بطرس تنظیم الجیش، وتدریبه على الطریقة الألمانیة، حتى 
بلغت قوته في نهایة حكمه مایقرب من مائة ألف مقاتل من مشاه وفرسان، علاوة 

، وأنفق مبالغ ضخمة على إنشاء الأسطول، ویقال على قوات القوزاق غیر النظامیة
أن عدد قطعه بلغت ألف سفینة تضم سفن التجدیف المنخفضة، وسفن الشراع 
المرتفعة، كما قام بإنشاء مدینة سان بطرسبرج، واتخذها عاصمة لروسیا، واختار 

ي لها موقعاً على ساحل بحر البلطیق، أي على الطریق إلى أوربا،  وفي المنطقة الت
ألف  ٤٠حصل علیها من الأعداء، عمل بهمة ونشاط حتى تمكن لها وزنها، وأحضر 

عامل إلى هذا الموقع، وكانت أدوات الحفر تنقصهم، فاستخدموا العصي بدلا من 
  .الفؤوس، وكانت المنازل من الخشب، وبنیت على الطریقة الهولندیة

قین، كما أجبر السفن أجبر القیصر الأغنیاء من رعایاه على بناء منازل من طاب
على قرابة " قصر البیترهوف"القادمة على أن تحمل بعض أدوات البناء، وشید لنفسه 

من باریس الجدیدة هذه، مستخدماً في ذلك مهندساً معماریاً  ثمانیة عشر میلاً
، وأنشأ شرفه  ، وسار بطرس بعد )٦(ونوافیر ومساقط مائیة وبهواً للصور"تراسا"فرنسیاً

الإصلاح على الأسس الأوربیة فدعا الفلاحین والعمال وصناع السفن  ذلك في سبیل
  .)٧(الأوربیین إلى الإقامة في بلاده

وقد أدى نشاط بطرس في سیاسة الخارجیة والداخلیة إلى قیامه بوضع وصیة عُرِفت 
بوصیة بطرس الأكبر والتي تهدف إلى تنفیذ سیاسته القاضیة بإزالة الحواجز الثلاثة 

ین روسیا وبین أوربا الغربیة؛ وهي السوید وبولونیا والدولة العثمانیة، وقد الجائلة ب
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أزیل الحاجز الأول باستیلاء روسیا على جمیع الولایات السویدیة الفاصلة بینها 
وبین ألمانیا، بحیث لم یبق للسوید أملاك خارجیة عن بلادها الأصلیة بمقتضي 

، وأزیل الثاني تقریبا بتعیین أحد أتباع م١٦٧٢المبرمة بینهما عام " معاهدة تستاد"
الإمبراطورة كارتین الثانیة ملكاً على بولونیا، ولذلك تنبهت الدولة العثمانیة إلى نتیجة 
هذه السیاسة، وعلمت أنها أن لم تضع حداً لتقدم نفوذ روسیا، أو بتجزئتها بینها 

فإنه كان یجب علیها وبین مجاوریها، لكن كان تنبهها هذا بعد فوات الوقت المناسب 
مساعدة السوید في حفظ ولایاتها غنیمة لها مما یطعمها في الإستمرار في تنفیذ 

  : وصیة بطرس الأكبر التي تتمثل في الآتي

ضرورة انقیاد العساكر دائماً إلى الحرب وتنظیم المعسكرات، وینبغي لروسیا أن  -١
لحرب للصلح لزیادة قوتها تتخذ زمن الصلح والأمان وسیلة قویة للحرب، وهكذا زمن ا

  . وتوسیع منافعها
ضرورة العمل على جلب ضباط للجنود من بین الملل والأقوام الذین هم أكثر  -٢

  .معلومات في أوروبا
 . في وقت السلم ضرورة جلب أرباب العلم والمعرفة لرقي الأمة الروسیة -٣
ك ضرورة المداخلة في شئون أوربا عندما تسنح الفرصة بذلك خاصة الممال -٤

  .الألمانیة لقربها منها
 - ینبغي استعمال أصول الرشوة لأجل إلغاء الفساد والحسد في داخل الممالك -٥

ستمالة أعیان الأمة ببذل المال واكتساب النفوذ في  - یقصد هنا مملكة بولونیا  وإ
  . مجلس الحكومة حتى یمكن المداخلة في انتخاب الملك

  :الحرب ضد الأتراك والسوید

طرس بزیارته الأولى لأوربا، أراد أن یقوم بعمل ملحوظ في السیاسة قبل أن یقوم ب
م بأولى المحاولات الخاصة بفتح باب الإتصال مع ١٦٩٥الخارجیة، فقام في عام 

أوربا، ولم یكن في وسعه القیام بذلك إلا عن طریق الاستیلاء على أحد الموانئ، أما 
بحر الأسود وعلى حساب على بحر البلطیق، وعلى حساب السوید وأما على ال

الأتراك، ودفعته العوامل إلى أن یبدأ بالحرب ضد الأتراك، خاصة وأنهم كانوا أكثر 
، وكانوا مشغولین بالحرب ضد النمسا والبندقیة، كما أنه كان في وسع الحرب  ضعفاً
ضدهم، وهم مسلمین أن تأخذ شكل حرب صلیبیة، علاوة على لونها السیاسي، وكان 
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قسطنطینیة، العاصمة الأرثوذكسیة السابقة للعالم، یعمل على إیقاظ بقائهم في ال
  .الروح الوطنیة لدي الروس الأرثوذكس

 -الواقع على منصب نهر الدون  -وعمل بطرس على الاستیلاء على میناء أزوف
م، بالهجوم علیه من البر، ولكنه فشل في هذه المحاولة، ١٦٩٥من الأتراك في عام 
انیة في العام التالي، بالهجوم علیه من البر وبمعاونة بعض فأردفها بمحاولة ث

السفن لحصاره من البحر، ونجح في  الاستیلاء علیه، وكان لذلك صدي في أوربا، 
وشارك بطرس في هذه العملیات، وبصفته أحد رجال المدفعیة، وكان له من العمر 

، وسیحتفظ بهذا التواضع طوال حیاته، ولن  یأخذ مسئولیة رتبة ثلاثة وعشرین عاماً
عسكریة إلا بعد أن یصل إلیها بجدارة، وستكون أكبر رتبة عسكریة یمارسها في 

  .الجیش هي رتبة كولونیل

، إلا أنه لم یسمح لبطرس إلا بنجاح بسیط    ورغم أن الاستیلاء على أزوف هاماً
إلا للإتصال بأوربا، خاصة وأن هذا المیناء كان یطل على بحر أزوف الذي لا یتصل 

بالبحر الأسود، والذي كانت كل سواحله، ومخارجه في البوسفور والدردنیل، تحت 
م، ١٦٩٦سیطرة الأتراك، واحتل بطرس میناء أزوف عند مصب نهر الدون في عام 

م عقدت معاهدة بین الطرفین تنازلت تركیا بموجبها عن میناء ١٦٩٩وفي عام 
م تفوق السوید فیه، بحراً دولیاً أزوف، وعلى العكس من ذلك كان بحر البلطیق، رغ

تطل علیه السواحل السویدیة والألمانیة والبولندیة والدنماركیة، ولذلك فإن بطرس 
، عمد بطرس إلى تحطیم )٩(اتجه إلیه، وبعد أربع سنوات من الاستیلاء على أزوف

ذلك الجدار السویدي الذي كان یحیط ببحر البلطیق، ویفصل روسیا عن غرب أوربا، 
د استمرت الحروب في هذا الإتجاه مدة إحدى وعشرین عاماً حیث انتهت عام ولق

  .م١٧٢١

وكانت السوید قد تمكنت في أثناء القرن السابع عشر، ونتیجة لمجهودات جوستاف 
أدولف، من أن تحول بحر البلطیق إلى بحیرة سویدیة فاستولت على فنلندا، وأخذت 

لى استونیا من بولندا ، كما استولت على السواحل الشرقیة لهذا البحر، واستولت ع
مصب نهر الأودر وبومبرانیا الغربیة من الأراضي الألمانیة، كما حصلت على بعض 
المناطق والجزر من الدنمارك وكان من الطبیعي أن تتحول الدول التي توسعت 

  .السوید على حسابها إلى أعداء لها، ینتظرون الفرصة الأولي للتكتل ضدها
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هذه الحقیقة بوضوح وعمل على تحقیقها واستغلالها لمصلحته ومصلحة  رأي بطرس
، له من " شارل الثاني عشر"م كان ١٦٩٩روسیا، وفي عام  ملك السوید شاباً صغیراً

، واعتقد كل من قیصر روسیا بطرس، وملك بولندا، ومنتخب  العمر سبعة عشر عاماً
كتلوا ضده وتم عقد تحالف، ساكس، وملك الدنمارك، أن في وسعهم للقضاء علیه، فت

م إلي عام ١٧٩٨عن طریق ثلاث معاهدات عقدت في كوبنهاجن وموسكو من عام 
، سمح له ببدء العملیات ضد ملك السوید في هذا ١٧٠٠ م، وكان تحالفاً هجومیاً

العام الأخیر، وقام بطرس فیما یخصه، بمحاصرة نازفا، ولكن شارل الثاني عشر كان 
، فبد م، ١٧٠٠أ بمحاصرة كوبنهاجن وفرض الصلح على الدنمارك عام محارباً قدیراً

ألف مقاتل منهم، كانت غالبیتهم لم  ٤٠ثم استدار بسرعة صوب الروس وفرق شمل 
  .تتدرب بعد على الطرق الحدیثة وفك حصار نارفا

وأصبح موقف بطرس في منتهي الخطورة، خاصة إذا ما أقام ملك السوید بمواصلة  
م )١٧٠٦-١٧٠١(شارل الثاني عشر انشغل لمدة ست سنوات  الهجوم ضده، ولكن

بمشكلات بولندا، التي عین ملكاً جدیداً علیها، ثم واصل عملیاته ضد منتخب ساكس 
حتى یعترف بهذا الملك الجدید، ولكن بطرس الأول انتهز هذه السنوات الست في 

مسلحة على لمنتخب ساكس، وعمل على بناء قوات   الإعداد، فواصل إعطاء الدعم
الطریقة الحدیثة، وقرر فرض نظام الخدمة العسكریة الإجباریة، وصهر أجراس 

وصبها في مدافع، تلزمه في الحرب، واستولي  -رغم معارضة القسس -الكنائس
بطرس وقت انشغال ملك السوید ببولندا على استوانیا، وقام بإنشاء مدینة سان 

ینها حتى یمكنها مقاومة هجمات السوید بطرسبرج عند قاع خلیج فلنلندا، وقام بتحص
المقبلة علیه، وبذلك وصل الروس إلى السواحل الدافئة وأكدوا نفوذهم وتفوقهم في 

  .)١٠(شرق أوربا

م، وقاد شارل الثاني عشر جیشا من ١٧٠٨وبدأ هجوم السوید على روسیا في عام 
یترك له  ألف مقاتل، وعرض علیه بطرس التنازل له عن كل فتوحاته على أن ٣٣

میناء واحد یطل على بحر البلطیق، ولكن ملك السوید رفض أي مفاوضات تحدث إلا 
في موسكو، فاستخدم بطرس ذلك التكتیك الذي استخدمته منه روسیا بعد ذلك ضد 
قوات نابلیون، وضد القوات النازیة في الحرب العالمیة الثانیة، الذي یتلخص في 

وتدمیر وسائل المواصلات وكل إمكانیة لتموین الإنسحاب من الحدود صوب الداخل، 
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قوات العدو الزاحفة، ووجد السویدیون أنهم یزحفون في فراغ، فحولوا خط هجمومهم 
من موسكو إلى الجنوب صوب أوكرانیا، واعتقدوا أن الأهالي سینضمون إلیهم في 

أربعة هذا الأقالیم، وجاءت الثلوج وفقد السویدیون كل خیولهم، ولم یبق لهم سوي 
ألف مقاتل، وعندئذ هجمت علیهم قوات بطرس الأول في بولتافا، في  ١٩مدافع و

ألف مقاتل، وانهزم جیش السوید،  ٦٠م، وكان عددهم یصل إلى ١٧٠٩مایو عام 
وكان شارل قد جرح في رجله، واضطر إلى الإلتجاء إلى اقرب حدود له، ودخل لاجئاً 

م، وكانت ١٧١٤حتى عام  ١٧٠٩ن عام إلى الدولة العثمانیة، التي أقام بها م
معركة بولتافا من المعارك الفاصلة في التاریخ، والتي جعلت من روسیا أكبر دولة 

  .في شمال أوربا

واصل بطرس عملیاته ضد الدولة العثمانیة، وهجم بقواته على البغدان، ولكن القوات 
ف إلیهم، بعد م، واضطرته إلى أن ینسحب ویعید أزو ١٧١١العثمانیة حاصرته عام 

  .)١١(أن دفع ثلاثة ملایین فرنك ذهب للصدر الأعظم محمد بلطجي

علینا ألا ننسي أن إمبراطوریة السوید قد تحطمت أثناء وجود شارل الثاني عشر في 
الدولة العثمانیة، فحصل قیصر روسیا على جزر الآند ولیفونیا وأخذ في غزو فنلندا، 

ا الذي كان شارل ملك السوید قد نصبه ملكاً أما منتخب ساكس فأنه طرد ملك بولند
هناك، وعمل على التوسع على حسابه، وأعد ملك الدنمارك عملیة إنزال في السوید 
نفسها، بینما قام ملك بروسیا باحتلال بومیرانیا، وظل شارل ملك السوید لاجئاً في 

لي، الأمر الذي الدولة العثمانیة، وحین عاد إلى بلاده هزمه ملك روسیا في العام التا
أدى إلى ضیاع إمبراطوریة السوید، وحاول شارل الثاني عشر أن یتحالف مع 

م، الأمر ١٧١٨إسبانیا، ویأخذ النرویج من الدنمارك، ولكنه قتل في المعركة عام 
م، والذي توسطت فیه فرنسا، ١٧٢١في عام " صلح نیستاد"الذي مهد لعقد 

  .ونیا واستونیا واجزاء من  فنلنداوهوالصلح الذي اعترف لروسیا ملكیة لیف

، إلي تحقیق ما  هكذا انتهت هذه الحرب الطویلة، والتي امتدت إحدى وعشرین عاماً
یزید على ما كان بطرس الأكبر یأمل فیه، فلقد كان یأمل في الحصول على نافذة 
تطل منها على بحر البلطیق، فحصل على واجهة بحریة یصل طولها إلى مئات 

ولقد استخدم هذه الشدة حتى مع ابنه، الذي التفت حوله عناصر  الكیلومترات
المعارضة، وسجنه في أحد الأدیرة، ثم حاكمه  بعد فراره للخارج، وعذبه حتى مات، 
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ن كانت  ولقد تحولت روسیا في عهد بطرس الأكبر إلى دولة عظمي أوربیة، حتى وإ
هودات إیجابیة على عملیات تطویرها سطحیة أكثر منها جزریة، ولكنها كانت مج

  .طریق الحضارة الغربیة

  كاترین الثانیة:  
سنة، وبعد فترة من الزمن  ٥٣م، وله من العمر ١٧٢٥توفي بطرس الأكبر في عام 

تتالى فیها عدد من القیاصرة الضعفاء أو القساة على العرش، وصلت كاترین الثانیة 
یث حصلت على التاج ؛ ح)١٢(سنة ٣٣م، وكان لها من العمر ١٧٦٣إلى الحكم عام 

، وقامت بتعیین عشیقها )١٣(بطریقة شرقیة بحتة هي قتل زوجها القیصر الشرعي
ملك بولونیا، " أوجست الثالث"ملكاً على بولونیا  بعد وفاة " ستانسلاس یونیاتوسكي"

وذلك باستعمال نفوذها في مجلس الأمة عند الإنتخاب خلافاً لما تعهدت به للدولة 
  .ذلك إلا تنفیذاً لسیاسة بطرس الأكبرالعثمانیة، وما 

م، وتزوجت ١٧٢٩الألماني، ولدت عام " انهلت زربست"وكاترین الثانیة بنت البرنس 
بالأمیر الألماني الذي عینته الإمبراطورة إلیزابیث وارثاً لها في الملك، ثم لما تولي 

ها وعزلته في ، استمالت كاترین أهالي الروسیا إلی"بطرس الثالث"زوجها الملك باسم 
م، وبعد موته توجت هي إمبراطورة للروسیا، واشتهرت بالسیر على خطة ١٧٦٢عام 

م، وكانت ١٧٩٦سنة أخرى، أي حتى عام  ٣٣، وحكمت لفترة )١٤(بطرس الأكبر
ذكیة ونشطة وطموحة وجریئة، رغم أنها كانت من أصل ألماني، إلا أنها كانت أقرب 

یف تتعامل مع أبناء البلاد، كانت بسیطة حتى القیاصرة إلى قلوب الروس، وعرفت ك
في تعاملها مع الخدم، وكانت متعلمة على الطریقة الفرنسیة، وكانت أكثر نشاطاً من 
ملوك أوربا المعاصرین لها، مثل فریدریك الثاني وماریا تریزا وجوزیف الثاني، وكانت 

س الأكبر، ولقد تعمل خمسة عشر ساعة في الیوم، مما أعاد إلى الأذهان ذكري بطر 
، ومدت ید المعونة إلى  كانت  على اتصال بفولتیر لمدة خمسة عشرة عشرة عاماً

، وكانت محبة للعلوم مساعدة للعلماء على )١٥(عدد من الأدباء والمفكرین الفرنسیین
بث معارفهم في البلاد، لكن دنست اسمها باتخاذها الأخلاء بالعدید من رجال 

  .)١٦(حكومتها بل ومن خدمها

من نواب  ٦٠٠لقد تظاهرت في أول حكمها بأنها من أنصار الحریة، وجمعت 
روسیا، وطلبت منهم وضع قانون یتمشي مع الحریة، ولكن هذه اللجنة لم تتمكن 
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لمدة عامین من انجاز عملها، رغم أنها أعطت فكرة خاصة عن نظام الحكم في 
ن الثانیة كانت شدیدة في روسیا كنظام متحرر أمام كل أوربا، والحقیقة أن كاتری

حكمها، وثبتت حقوق السادة الإقطاعیین على رقیق الأرض، وألغت حق رقیق الأرض 
في الشكوي من سادتهم، وأعطت للسادة الحق في إستخدام رقیقهم لكل الوقت الذي 
یرغبون فیه، وحین حاول رقیق الأرض القیام بثورة، وزحف مائة ألف منهم على 

  .الثانیة في القبض على قائده وعذبته وقتلته  وانهت الحركة موسكو، نجحت كاترین

ویتمثل أهم أعمال كاترین الثانیة في التنظیم الإداري والقضائي لإمبراطوریة روسیا، 
التي قسمتها إلى خمسین حكومة، وهو التقسیم الذي ظل موجوداً حتى نشوب ثورة 

منها متخصصة في نظر أكتوبر  وأنشأت كاترین عدداً ضخماً من المحاكم، كل 
قضایا الطبقات الاجتماعیة المختلفة من نبلاء وبورجوازیین وفلاحین أحرار، دون أن 
تكون هناك محاكم لعبید الأرض وكان من أهم أعمال كاترین الثانیة كذلك مجهوداتها 
للاستعمار على الطریقة البروسیة، وجذبت عدداً من الأجانب إلى المقاطعات 

یا، وخاصة مناطق ألفولجا وأوكرانیا، والتي كانت تتمیز بالخصوبة الجنوبیة في روس
وقلة السكان، وأحضرت الحكومة الآلاف من المهاجرین، ومن الزراع والحرفیین، 
وكانت تزودهم بالمساكن والمواشي وأدوات العمل، وأنشات بهذه الطریقة ما یقرب من 

، الذي كان ضابط "بوتمكین"مائتي مدینة صغیرة، ووضعت هذا المشروع تحت إدارة 
صف ثم صدیق لها، على طریقة صدیقات لویس الخامس عشر، وبدأ هذا المشروع 

 ٨٠٠م إلى ١٧٩١ألف نسمة، وصل عددهم عام  ٢٠٠وفي مناطق جنوب روسیا 
  .ألف

أما في السیاسة الخارجیة فقد واصلت كاترین سیاسة سلفها في الاتصال بأوربا، 
على تقسیم مملكة بولندا، وكان نصیبها منطقة واسعة فاتفقت مع بروسیا والنمسا 

من الأراضي، مكنتها من أن تجعل حدود روسیا تطل على أوروبا الوسطي، كذلك 
م، التي )١٧٧٤-١٧٦٨(أعلنت كارتین الحرب على تركیا مرتین الأولي عن عام 

م، والثانیة من عام ١٧٧٤یولیو  ٢١في "  كوتنشوك كینارجي"انتهت بمعاهدة 
م، ولكن ثبات ١٧٩٢ینایر ٩في ینایر " یاسي"م وانتهت بمعاهدة )١٧٩٢- ١٧٨٧(

الأتراك وجزع الدول من إزدیاد تقدم الروس لم یهیئ لكاترین نجاحاً إلا في الاستیلاء 
  .على القرم وشوطئ البحر الأسود الشمالیة من القوقاز حتى نهر الدنیستر
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عت بما لا یقل عن مساحة النمسا، یمكن أن یقال أن أملاك روسیا في ذلك العهد اتس
وعلى العكس من ذلك نجد أن كاترین لم تنجح في اتجاه الجنوب، رغم أنها كانت 
نشاء إمبراطوریة یونانیة لحفیدها في القسطنطینیة،  تحلم بتقسیم الدولة العثمانیة، وإ
ذلك أن الدول العظمي خشیت من سرعة توسع روسیا، ووقفت ضدها في حربین، 

، كما أرسلت إلى الأمراء الممالیك بمصر )١٧(مخرجاً على البحر المتوسطوأعطتها 
تحرضهم ضد الدولة العثمانیة، إلا أن الممالیك رفضوا هذا التحریض، وقتلوا سفیرها 

  .)١٨(حامل الراسالة رغم طلب الحكومة العثمانیة أرسله إلیها

لإیجاد المشاغب وبالنسبة للقرم؛ فإن روسیا أخذت تبث رجالها في بلاد القرم 
الداخلیة بها، وبالتالي لإبتلاعها وضمها إلى أملاكها، كما عملت على نشر الفتن 

معاهدة "الذي انتخبه الأهالي بمقتضي " دولت كراي"بین الأهالي، حتى عزلوا أمیرهم 
" بوتمكین"، وكانت المخاوف أن تقع حروب داخلیة، لذا أمرت روسیا الجنرال "فینارجه

دخلها بسبعین ألف جندي، وتم امتلاك كافة سواحل البحر الأسود باحتلالها، ف
م، فثارت الدولة العثمانیة وأرادت اشهار الحرب على ١٧٧٣الشمالیة في عام 

  .القاضیة باستقلال بلاد االقرم" معاهدة قینارجه"الروسیا لإلزامها باحترام 

ن الحرب، لعلمها أن تدخلت فرنسا في الأمر، واقتنعت الدولة العثمانیة بالعدوان ع
روسیا وقعت اتفاقاً سریاً مع النمسا وقد یقع الخراب والدمار، خاصة وأن كاترین 
الثانیة كانت على استعداد للحرب، فهي كانت ترى إنشاء حكومة مستقلة تكون 
قلیم بساربیا یكون  حاجزاً بینهما وبین الدولة العثمانیة مكونة من الفلاخ والبغدان وإ

داستي، ویعین لها ملك من المذاهب الأرثوذكسي، وأن تأخذ روسیا اسمها مملكة 
، وبعض جزر الروم، وتأخذ "مدینة أوزي"الذي یسمي عند الترك بـ" میناء أوتشاكوف"

النمسا بلاد الصرب والبوسنة والهرسك من أملاك الدولة العثمانیة وبلاد دالماسیا من 
مورة وجزیرتي كرید وقبرص، وأن أملاك البندقیة وتعطیها عضواً عن ذلك بلاد ال

  .تعطي باقي دول أوربا أجزاء أخرى یتفق علیها فیما بعد

أما إذا تم لهم النصر ودخلوا مدینة الأستانة، فیعیدون مملكة بیزنطة كما كانت قبل 
الفتح العثماني، وتعیین الغراندوق الروسي قسطنطین ملكاً علیها، بشرط أن یتنازل 

وسیا، حتى لا یتفق وجود المملكتین الروسیة البیزنطیة عن حقوقه في مملكة الر 
فیقبضة ملك واحد ومع عدك استعداد الدولة العثمانیة على مقاومة الروسیا فضلت 
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قبول وساطة فرنسا والإعتزام بضم القرم للروسیا التي كانت تفضل إثارة العثمانیین 
  .)١٩(الدخولها الحرب، وتهییج مسیحي ولایتي الفلاخ والبغدان علیه

عاشت كاترین حتى شهدت نهایة الملكیة العظمة في أوربا بإعدام لویس السادس  
م، أي في الوقت الذي انتصر فیه ١٧٩٦عشر، وحین توفیت كاترین وذلك في عام 

، تركت روسیا وقد زادت مساحتها ، كما زاد عدد "موقعة أركول"الجنرال بونابرت في 
  .ملیون نسمة ٧سكانها 
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  التاسعالفصل 
  القارة الأوروبیةالوحدة في 

  
  الوحدة الإیطالیة: أولاً 

  

حركة اجتماعیة سیاسیة ثوریة، انتشرت  الوحدة الإیطالیة هي
منادیة بتوحید الممالك والكونتات الإیطالیة  القرن التاسع عشر خلال إیطالیا في

نهاء الحكم النمساوي والنابلیوني في ، ویعدُّ المؤرخون فترة توحید إیطالیا إیطالیا وإ
تكونت لجنة  .1871 الحرب الفرنسیة البروسیة إلى  1815مؤتمر فیینا من

، وبدأت الجماعات المطالبة النابلیوني جمهوریة في المملكة الإیطالیة التابعة للحكم
بالوحدة بتأجیج المشاعر القومیة في مناطق إیطالیا ضد الهاسبرغیین 

طاع الإیطالیون است. ١٨١٥عام  مؤتمر فیینا والفرنسیین، خاصة بعد النمسا في
دعم . عدوهم الوحید الإمبراطوریة النمساویة ، لتصبحالفرنسي التخلص من الحكم

العدید من العلماء والمفكرین الإیطالیین في كافة أنحاء أوروبا الوحدة الإیطالیة، 
اتضح ذلك في كلمة   .استعملت كافة أنواع القمع لمنع تلك الوحدة النمسا ولكن

إن كلمة إیطالیا "المستشار النمساوي في مؤتمر فیینا الذي أنكر وجود إیطالیا بقوله 
ا وفي عام ]٤[،"ما هي إلا مصطلح یعبر عن مكان جغرافي فقط ،  1871ولكن أخیرً

  .عاصمةً لها روما توحّدت إیطالیا وأعلنت

مع بدایة سقوط نابلیون، حاول الملوك الذین نصبهم نابلیون الحفاظ على عروشهم 
كان . عن طریق تغذیة المشاعر القومیة، الأمر الذي مهد الطریق للثورات القادمة

، الذي حاول الحصول على موافقة یوجین دو بوارنیه من بین هؤلاء حاكم إیطالیا
الذي دعا  ویواكیم مورات الإمبراطوریة النمساویة على تولیه عرش مملكة إیطالیا،

النابلیونیة،  فرنسا هزیمةبعد  .الوطنیین الإیطالیین لتوحید إیطالیا تحت حكمه
في إیطالیا، عاد  .القارة الأوروبیة لإعادة رسم خریطة (1815) مؤتمر فیینا عقد

الوضع لما كان علیه قبل الحقبة النابلیونیة، وكانت الدویلات إما محكومة مباشرة أو 
في ذلك الوقت، كان ینظر  .متأثرة بشدة بالقوى الأوروبیة السائدة، وخاصةً النمسا

الإمبراطوریة  حدة الإیطالیة على أنه تمرد علىإلى النضال من أجل الو 
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، نظراً لأنها سیطرت بشكل مباشر على أغلب المناطق هابسبورغ ائلةوع النمساویة
في شمال شرق إیطالیا الحالیة، كما كانت أهم قوة تقف ضد  بالإیطالیة الناطقة

متنامي في قمعت الإمبراطوریة النمساویة بقسوة الشعور الوطني ال. توحید إیطالیا
  .شبه الجزیرة الإیطالیة

، خاصةً بعد الكرسي الرسولي حید إیطالیا معارضة أیضًا منواجه المنادون بتو       
، والذي من شأنه أن یمنح الولایات البابویة فشل محاولات التوسط للإتحاد مع

ا من الحكم الذاتي في المنطقة من   البابا بیوس التاسع خشي. الولایات البابویة قدرً
حتى .أن تخلیه عن السلطة في هذه المنطقة، قد یؤدي لاضطهاد الكاثولیك الطلیان

اقترح . بین المؤیدین للوحدة، وجدت خلافات حول شكل الدولة الموحدة
ا بین الدول بییدمونت وهو قس من فینتشنزو جیوبیرتي القس ، اتحادًا كونفدرالیً

في عام " التفوق المعنوي والمدني للإیطالیین"نشر كتابه . الإیطالیة تحت حكم البابا
ا بین البابویة وتوحید إیطالیا١٨٤٣ أراد الكثیر من . ، حیث شكل رابطً
فیكتور عمانویل  تأسیس جمهوریة، ولكن في نهایة المطاف استطاع الثوار زعماء
 .توحید الدول الإیطالیة تحت حكم نظام ملكي ورئیس وزرائه كافور الثاني

من بین الشخصیات الرادیكالیة البارزة التي  وجوزیبي غاریبالدي جوزیبي مازیني كان
بینما شملت الشخصیات الملكیة المحافظة . شاركت في حركة التوحید

ملك  ، الذي سیصبح فیما بعد أولوفیكتور ایمانویل الثاني كافور الكونت
  .الموحدة لإیطالیا

، ثار الإسبان مطالبین بتعدیلات دستوریة ونجحوا ١٨٢٠في عام : ینتمرد الصقلیت 
الذین (وكما فعل الإسبان، . في تحقیقها، الأمر الذي شجع الحركة الثوریة في إیطالیا

غولییلمو  بقیادة مملكة الصقلیتین تمرد فوج من جیش) ١٨١٢وضعوا دستورهم عام 
، ونجح في احتلال شبه الجزیرة الواقعة داخل حدود الكاربوناري وهو من بیبي

على الرغم من ذلك، . على سن دستور جدید فردیناند الأول وافق الملك. المملكة
التحالف  م الشعبي، وتراجعوا أمام جنودفشل الثوار في حشد الدع

ا ضد  فردیناند الأول ألغى. النمساوییین المقدس الدستور، وبدأ اضطهادًا منهجیً
، بما في ذلك صقلیة تم نفي العدید من مؤیدي الثورة في. الثوریین المعروفین

  .خلال العقود التالیة میشیل أماري الباحث
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ا للحركة الثوریة في بیدمونت عام  ري دي سانتاروساسانتو  كان: مرد بیدمونتت زعیمً
بدأ  .آل سافوي ، والذي دعا إلى طرد النمساویین وتوحید إیطالیا تحت حكم١٨٢٣

، حیث اعتمدت القوات علم الجمهوریة الألبیة ذي ألساندریا التمرد في بیدمونت في
ا لها (علم إیطالیا) الثلاث ألوان الأخضر والأبیض والأحمر أثناء سفر . علمً

، على دستور جدید تشارلز ألبرت وافق نائب الملك الأمیر ،تشارلز فیلیكس الملك
 لاسترضاء الثوار، وهو ما تنصل منه الملك عند عودته، وطلب المساعدة من

  .باریس هُزمت قوات دي سانتاروسا، وفر الثوار البییدمونتیون إلى. التحالف المقدس

، بدأت الحیاة تدب من جدید في المشاعر الثوریة ١٨٣٠في عام : م١٨٣٠تمرد 
عت سلسلة التمردات الأساس لإنشاء دولة واحدة على لصالح توحید إیطالیا، ووض
، نبیلاً طموحًا طمع في مودینا دوق فرانسیس الرابع كان .طول شبه الجزیرة الإیطالیة

وفي عام . ن یصبح ملكًا على شمال إیطالیا، من خلال ضمه للمزید من الأراضيأ
، أعلن فرانسیس أنه لن یتحرك ضد الثوار الساعین لتوحید إیطالیا، مما ١٨٢٦

في  ١٨٣٠ثورة یولیو  خلال .شجع الثوار في المنطقة وبدأوا في تنظیم صفوفهم
بتشجیع من الملك  یوملكیة یول فرنسا، أجبر الثوار الملك على التنازل، وشكلوا

سیرو  قد وعد الثوار مثل لویس فیلیب كان. الفرنسي الجدید لویس فیلیب
على الرغم من . بأنه سیتدخل إذا حاولت النمسا التدخل بقواتها في إیطالیا مینوتي

تخلى . ذلك، وخوفًا على عرشه، لم یتدخل لویس فیلیب في انتفاضة مینوتي المزمعة
، وألقي القبض علي مینوتي والمتآمرین الكاربوناري وق مودینا عن أنصاره مند

ن ومرة أخرى سیطر على الدوقیة من جدید بمساعدة م. ١٨٣١الآخرین في عام 
في الوقت  .أعدم مینوتي، وتلاشت فكرة الثورة في مدینة مودینا. القوات النمساویة

في بولونیا وفورلي ورافینا  نفسه، نشأت حركات تمرد أخرى في الولایات البابویة
یمولا أعلنت هذه الثورات الناجحة والتي اعتمدت العلم  .وأوربینو وبیزارو وفیرارا وإ

ثي الألوان بدلآً من العلم البابوي، وسرعان ما انتشرت هذه الحركات لتشمل كامل ثلا 
 .الدولة البابویة، وأعلنت الحكومات المحلیة الحدیثة إنشاء الأمة الإیطالیة المتحدة

ا مماثلاً في        دوقیة  شجعت تلك الثورات في مودینا والمفوضیات البابویة نشاطً
المدینة خلال  ماري لویز دوقة بارما ، حیث اعتمد العلم ثلاثي الألوان، وغادرتبارما

خططت المقاطعات المتمردة لتشكیل اتحاد المقاطعات  .الاضطرابات السیاسیة
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لطلب المساعدة النمساویة ضد  البابا غریغوري السادس عشر الإیطالیة، مما دفع
لویس فیلیب أن النمسا لیس لدیها نیة لترك الشؤون  فون مترنیش حذر. المتمردین

حجب لویس فیلیب أي . الإیطالیة دون تدخل، وأن التدخل الفرنسي لن یكون مقبولاً 
في ربیع  .في فرنسامساعدة عسكریة واعتقل الوطنیین الإیطالیین الذین یعیشون 

، بدأ الجیش النمساوي مسیره عبر شبه الجزیرة الإیطالیة، وسحق ١٨٣١عام 
قمع هذا العمل العسكري أغلب الحركة . المقاومة ببطء في كل مقاطعة قامت بالثورة

الثوریة الولیدة، وأسفر عن اعتقال العدید من الزعماء الرادیكالیین، بما في ذلك 
  .مینوتي

  م١٨٤٩-١٨٤٨ثورات: 

ینایر بالعصیان المدني في  ٥، بدأت الاضطرابات الثوریة في ١٨٤٨في عام    
، الأمر الذي قطع الإیرادات الضریبیة حیث امتنع المواطنون عن التدخین لومباردیا،

ضد  ونابولي صقلیة وبعد فترة قصیرة، بدأ التمرد في جزیرة. المرتبطة بها عن النمسا
وأعلن الدستور في مملكة الصقلیتین،  ١٨٢١الملك فردیناند، الذي تولى العرش عام 

والتي  توسكانا ، قامت الثورات في١٨٤٨في فبرایر و  .وأفرج عن السجناء السیاسیین
ا للتوسكانیین ا، وبعدها منح فردیناند دستورً تشكلت حكومة . كانت سلمیة نسبیً

. فبرایر، بعد فترة قصیرة من هذا الامتیازجمهوریة منشقة مؤقتة في توسكانا خلال 
ا للدویلات البابویة، الأمر الذي لم یكن  البابا بیوس التاسع سنّ  فبرایر ٢١في  دستورً

ا ومفا ا للتعنت التاریخي للبابویةمتوقعً  فبرایر ٢٣في . جئًا على حد السواء، نظرً
. ار من باریس، وأعلنت الجمهوریةإلى الفر  لویس فیلیب إضطر الملك الفرنسي

وبحلول ذاك الوقت الذي وقعت فیه الثورة في باریس، أعلنت ثلاث دویلات إیطالیة 
  .دساتیرها أو أربعة إذا ما أخذنا في الاعتبار صقلیة كدولة مستقلة

في الوقت نفسه، ارتفعت حدة التوتر في لومباردیا، حتى ثار   
في میلانو في طرد  نجح التمرد. ١٨٤٨مارس  ١٨في ثورة  والبندقیة میلان سكان

ضرب الجیش النمساوي . من معارك الشوارع خمسة أیام الحامیة النمساویة بعد
ا على میلان، ولكن بسبب صمود أهل  جوزیف رادیتزكي المارشالبقیادة  حصارً

ملك سردینیا إلى الوقوف  تشارلز ألبرت بعدها، إضطر. میلان، إضطر إلى الانسحاب
بجانب البندقیة ومیلان بضغط من ثوار المدینتین، حیث قرر حینها أن هذه هي 
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بعد بعض الانتصارات . الیا، وأعلن الحرب على النمسااللحظة المناسبة لتوحید إیط
 ٢٤في  كوستوزامعركة  في البدایة في جویتو وبیسكییرا، هُزم هزیمة ساحقة في

وتفرغ رادتزكي لاستعادة  وقّع تشارلز ألبرت على الهدنة. یولیو على ید رادتزكي
جمهوریة سان  السیطرة على كل لومباردیا واستعادة البندقیة نفسها، حیث أعلنت

لومباردیا، ضمد  بینما كان رادتزكي یُحكم سیطرته على .دانییل مانین بقیادة ماركو
تشارلز ألبرت جروحه، وبدأت الأمور تأخذ منحى أكثر جدیة في أجزاء أخرى من 

دخل الملوك الذین أقروا على مضض إعلان الدساتیر في مارس إلى حیز . إیطالیا
الصراع مع وزرائهم الدستوریین، مما أدى في كثیر من الأحیان إلى الصدام 

وریات الید العلیا، مما أضطر الملوك إلى الفرار من في البدایة، كانت للجمه. المباشر
  .البابا بیوس التاسع عواصمهم، بما في ذلك

تعرض لها تشارلز ألبرت في  على الرغم من الهزیمة الساحقة التي: م١٨٥٩حرب 
ا عن  محاولته لطرد النمساویین من إیطالیا، فإن البییدمونتیین لم یتخلوا تمامً

، ١٨٥٢ذي أصبح رئیسًا لمجلس الوزراء في عام ، الكامیلو دي كافور .طموحاتهم
رغم ذلك رأى كافور أن بیدمونت لن تكون قادرة . كان أیضًا صاحب طموحات توسعیة

بدلاً من ذلك، أعرب عن أمله في الحصول على مساعدات . على التوسع بمفردها
م لكي یكسب دع. من بریطانیا وفرنسا لطرد النمساویین من شبه الجزیرة الإیطالیة

التي دخلتها بیدمونت في عام  حرب القرم بریطانیا وفرنسا، قام كافور بدعمهم في
عام  مؤتمر باریس فشلت تلك المحاولة حیث تم تجاهل الدور الإیطالي في. ١٨٥٥
رغم ذلك كانت الحرب ذات فائدة عظیمة للإیطالیین، وهو أنها تركت النمسا . ١٨٥٦

 .النزاع في عزلة نتیجة محاولتها تحقیق التوازن بین طرفي

وهو من الإیطالییین القومیین،  فیلیس أورسیني ، حاول١٨٥٨ینایر  ١٤في        
ومن زنزانته، كتب أورسیني أنه لم یطلب . الإمبراطور الفرنسي نابلیون الثالث اغتیال

لا من الصفح لحیاته وأنه قبل بالموت لدوره في محاولة الاغتیال الفاشلة، لكنه بد
اقتنع . ذلك استجدى نابلیون الثالث تحقیق مصیره بدعم القوى القومیة الإیطالیة

ا في شبابه، بأن الكاربوناري نابلیون، الذي كان قد عضواً في ه مفكر تقدمي، وانسجامً
وفي . لإیطالیاشیئاً مع تلك الفكرة، فقد أصبح على قناعة أن وجب علیه أن یفعل 

ا بلومبیه اجتمع كافور بنابلیون الثالث في ١٨٥٨صیف عام  ، ووقّعا اتفاقًا سریً



٧٢  
  

  الحدیث أوروباتاریخ 

شمل ذاك الاتفاق على حرب مشتركة ضد النمسا، حیث  .عرف باسم میثاق بلومییه
تحصل بییدمونت على الأراضي النمساویة في إیطالیا، فضلاً عن دوقیات بارما 

 .(ونیس سافوي) ومودینا، على أن تضم فرنسا أراضي بییدمونت في الألب
نة بالشمال، فلم یتركز ولاعتبارهم وسط وجنوب إیطالیا في حالة من التخلف مقار 

سیعتلي  الأمیر نابلیون كما أشیع أن ابن عم الإمبراطور. الاهتمام بتلك الأراضي
إتاحة  كان على كافور استفزاز النمساویین بغیة .توسكانا عرش أسرة هابسبورغ في

الفرصة للتدخل الفرنسي دون أن یبدو كمعتدین، من خلال تشجیع النشاط الثوري في 
 .لومباردیا

كان النمساویون، . في البدایة، لم تجر الأمور وفق الخطة المقترحة        
الجاهلین بالاتفاق السري في بلومبیه، صبورین للغایة وبشكل یثیر الفضول في 

كان حشد قوات بییدمونت في  بالتالي. وم من بییدمونتتعاملهم مع التمرد المدع
، یعد نوعًا من القبول بالهزیمة حیث بدا أن استراتیجیة ١٨٥٩من عام  مارس

ولكن بدون العدوان النمساوي، لا یمكن للفرنسیین . استفزاز النمساویین قد فشلت
الوقت، سهل في هذا . التدخل، وبدون الدعم الفرنسي، لم یكن كافور لیخاطر بالحرب

وهنا . النمساویون من مهمة خصومهم بإرسالهم إنذاراً لبییدمونت بإلغاء تعبئة القوات
أصبحت جاءت بییدمونت الفرصة، فرفضت هذا الإنذار، وبذلك تبدو النمسا معتدیة، 

لم یكن التقدم . كانت الحرب نفسها قصیرة نوعًا ما .مما یسمح بالتدخل الفرنسي
بالجید، ولم یستطیعوا تأمین ممرات جبال الألب قبل وصول النمساوي في بیدمونت 

ا یونیو، انتصر  ٤وفي . الجیش الفرنسي الذي قاده نابلیون الثالث شخصیً
على الجیش النمساوي بقیادة الكونت  معركة ماجینتا الفرنسیون والسردینیون في

غیولاي، مما أدى إلى انسحابهم من معظم لومباردیا، ودخول كل من نابلیون 
ثاني  معركة سولفرینو یونیو، اندلعت ٢٤وفي . وفیكتور عمانویل میلان منتصرین

ا قاد الجانب النمساوي فیه  المعارك بین الجیشین، والتي شهدت اشتباكًا دمویً
، ورغم ضعف خبرة قواد الجانبین، إلا أن الفرنسیین انتصروا فرانز جوزیف الإمبراطور
 .انسحب النمساویون إلى ما وراء حدود البندقیة. مرة أخرى

كان . في هذه المرحلةهناك أسباب كثیرة دعت نابلیون الثالث لطلب الصلح         
خوفه من الحاجة إلى حملة طویلة ودمویة للتغلب على البندقیة، وعلى عرشه في 
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 –بییدمونت  فرنسا، ومن تدخل الولایات الألمانیة، والخوف من أن تصبح
وفي یولیو، اجتمع . كل ذلك دفع بنابلیون للبحث عن وسیلة للخروج. قویة سردینیا

، دون علم حلفائه البییدمونتیین، واتفقا فیلافرانكا على انفراد مع فرانز جوزیف في
بموجب الاتفاق، تحتفظ النمسا بالبندقیة، . على الخطوط العریضة لتسویة النزاع

، مونتعنها على الفور لبید ولكن تتنازل عن لومباردي لصالح فرنسا، التي ستتنازل
وفي وسط إیطالیا، حیث حدث التمرد على . وعدا ذلك فإن الحدود الإیطالیة لن تتغیر

السلطات المحلیة في أعقاب اندلاع الحرب، یعود حكام توسكانا ومودینا وبارما إلى 
أملاكهم، التي هربوا منها إلى النمسا، في حین تستأنف البابویة سیطرتها على 

یف بشروط اتفاقه مع بیدمونت، فإنه لن یحظى  ولأن نابلیون لم. مفوضیاتها
طالب كافور أن . غضبت سردینیا من هذه الخیانة من قبل حلیفها .بسافوي ونیس

تستمر الحرب، واستقال عندما قرر فیكتور عمانوئیل القبول بالنتائج كونها الخیار 
ضفاء لكن اتفاق فیلافرانكا، أثبت أنه حبر على ورق حتى قبل إ. الواقعي الوحید

احتلت قوات بییدمونت الدویلات  في نوفمبر معاهدة زیوریخ الطابع الرسمي علیه في
المقاطعات  والمفوضیات البابویة ضمن الإیطالیة، توحدت توسكانا وبارما ومودینا

، وبتشجیع من بریطانیا سعوا للانضمام إلى مملكة المتحدة في إیطالیا الوسطى
ا إلى السلطة في  .سردینیا مارس   ٢٠وفي . ١٨٦٠ینایر عاد كافور منتصرً
  .، شملت مملكة سردینیا معظم شمال ووسط إیطالیا١٨٦٠

 وليهزیمة مملكة ناب 

رغم سیطرة غاریبالدي بسهولة على العاصمة، فإن جیش نابولي لم ینضم إلى التمرد 
لم تستطع قوات  .فولتورنو بشكل جماعي، بل حافظ على مواقعه على طول نهر

جندي، طرد قوات الملك أو  ٢٥,٠٠٠بالدي غیر النظامیة البالغ عددها حوالي غاری
لكن جیش  .دون مساعدة من جیش سردینیا وجیتا كابوا السیطرة على حصني

. سردینیا لن یصل إلا عبر الدولة البابویة، والتي تمتد عبر كامل مركز شبه الجزیرة
مملكة "، وأعلن عن نیته إعلان للكرسي الرسولي تجاهل غاریبالدي الإرادة السیاسیة

اعتبر البابا هذا الأمر بمثابة تهدید  .البابا بیوس التاسع ، عاصمةروما من" إیطالیا
دفع الخوف من . هؤلاء الذین یساندون هذا الأمر نبحرما للكنیسة الكاثولیكیة، وهدد

مهاجمة غاریبالدي لروما بالكاثولیك من جمیع أنحاء العالم للتبرع بالمال 
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ا  لویس لاموریسییر والمتطوعین للجیش البابوي، الذي قاده الجنرال الذي كان منفیً
 .في فرنسا

، حیث إذا سمح الإمبراطور الفرنسي لغاریبالدي لویس نابلیون كانت الأمر على رأي
مع . بالعبور، فسینهي ذلك سیادة البابا الزمنیة، ویجعل من روما عاصمة لإیطالیا

ذلك، یبدو أن نابلیون قد رتب الأمر مع كافور للسماح لملك سردینیا بالاستیلاء على 
 "بطرس إرث القدیس"والمحافظات الأخرى، شریطة ترك روما و وأومبریا نابولي
ا ة كل من فانتي وسیالدیني تألفت القوة السردینیة من فیلقین اثنین بقیاد .سلیمً

تقدمت القوات . اللذان سارا إلى حدود الدولة البابویة مستهدفین نابولي ولیس روما
البابویة بقیادة لاموریسییر ضد سیالدیني، ولكنهم هزموا بسرعة وحوصروا في 

فیكتور  أكتوبر، وصل ٩وفي . سبتمبر ٢٩، واستسلموا في النهایة في أنكونا حصن
لتولى القیادة، في الوقت الذي لم یعد هناك جیش بابوي لیقف في  عمانویل الثاني

ا دون معارضة  .وجهه، فتابع المسیر جنوبً

 المسألة الرومانیة 

لم یكن مازیني مرتاحًا لاستمرار الحكومة الملكیة، واستمر في التحرك من أجل       
ا شعار وضعت حركة التوحید روما  ."الأدریاتیكي إلى الألب حرة من" الجمهوریة، رافعً

الزمنیة  البابا أثار تحدي سلطة. والبندقیة نصب عینیها، رغم ذلك كان هناك عقبات
كان . غضب الكاثولیك في مختلف أنحاء العالم، كما تمركزت قوات فرنسیة في روما

ا من التداعیات الدولیة للهجوم على الولایات البابویة، وحذر  فیكتور عمانویل حذرً
رغم ذلك اعتقد غاریبالدي أن  .رعایاه من المشاركة في الثورات بمثل هذه النوایا

حكومة ستدعمه إذا هاجم روما، ولشعوره بالإحباط لعدم تحرك الملك، نظم حملة ال
، أبحر من جنوى إلى بالیرمو، حیث جمع المتطوعین ١٨٦٢في یونیو . جدیدة

منعت حامیة میسینا الموالیة للملك عبورهم ". روما أو الموت"لحملته تحت شعار 
رجل، إلى  ٢,٠٠٠عددها الآن  إلى البر الرئیسي، مما دفع قوة غاریبالدي البالغ

ا، وأبحرت من ا أو  .كاتانیا الاتجاه جنوبً أعلن غاریبالدي أنه سیدخل روما منتصرً
أغسطس، وتقدم مباشرة  ١٤في  میلیتو نزل غالیباردي في. سیموت على جدرانها

  .كالابریا نحو جبال
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  م١٨٦٦ حرب الاستقلال الثالثة: 

، تنازعت ١٨٦٦في عام  الحرب البروسیة النمساویة في     
انتهزت مملكة إیطالیا الفرصة . على قیادة الدویلات الألمانیة والنمسا بروسیا مملكتا
حاولت النمسا إقناع . مع بروسیامن الحكم النمساوي، وتحالفت  البندقیة لضم

مع ذلك أعلنت إیطالیا في  .عدم التدخل الحكومة الإیطالیة بقبول البندقیة في مقابل
یث تدعم فیه الأخیرة حصول إیطالیا على أبریل توقیع اتفاق مع بروسیا، ح ٨

في سیاق . یونیو، أعلنت مملكة إیطالیا الحرب على النمسا ٢٠في یوم . البندقیة
توحید إیطالیا، تسمى الحرب البروسیة النمساویة حرب الاستقلال الثالثة، حیث 

سارع فیكتور ایمانویل إلى قیادة الجیش ١٨٥٩ والثانیة عام ) ١٨٤٨(الأولى عام 
مع  تیرول لغزو البندقیة، بینما كان على غاریبالدي غزو مینشیو بر نهرع

انتهت الحملة بكارثة حیث واجه الجیش الإیطالي نظیره  .صیادي الألب فرقته
یولیو،  ٢٠وفي . ومني بالهزیمة معركة كستوزا یونیو في ٢٤النمساوي في 

ا السفن معركة لیسا في الأسطول الملكي الإیطالي هزم ، حیث دمر النمساویون تمامً
ففي الیوم التالي، انتصر . رغم ذلك، لم تكن حظوظ إیطالیا كلها سیئة. الإیطالیة

 .ترینتو ، وتحركوا نحومعركة بیزیكا متطوعوا غاریبالدي على القوة النمساویة في

 مینتانا وفیلا غلوري 

ا لكونها  كان هدف الحزب الوطني بزعامة غاریبالدي هو      ضم روما، نظرً
ثانیةً الاستیلاء  ١٨٦٧حاول غاریبالدي في عام . العاصمة التاریخیة لشبه الجزیرة

على روما، لكن الجیش البابوي معززًا بقوة إضافیة فرنسیة تمكن من الانتصار على 
نتیجة . جیش المتطوعین سيء التجهیز الذي حشده غاریبالدي في موقعة مینتانا

، عندما ١٨٧٠حامیة الفرنسیة في تشیفیتافیكیا حتى أغسطس لذلك مكثت ال
قبل الهزیمة في مینتانا،  .الحرب الفرنسیة البروسیة استدعیت لفرنسا عقب اندلاع

من رفاقهم، بمحاولة جریئة  ٧٠قام إنریكو كایرولي وشقیقه جیوفاني بالإضافة إلى 
. انطلقت المجموعة من تیرني وسارت مع مجرى نهر التیبر. للسیطرة على روما

في . روما مع انتفاضة داخل المدینةكانت الخطة تقتضي أن یتزامن وصولهم إلى 
، استولى الثوار داخل روما على تلة الكابیتول وساحة ١٨٦٧أكتوبر  ٢٢یوم 

لكن لسوء حظ كایرولي ومرافقیهم، وعند وصولهم إلى فیلا غلوري، على . كولونا
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أكتوبر  ٢٢وخلال لیلة . المشارف الشمالیة لروما، كانت الانتفاضة قد قمعت
اجمون من قبل الجیش البابوي، وأصیب جیوفاني بجروح ، حوصر المه١٨٦٧
 .بینما أصیب إنریكو بجروح قاتلة، ونزف حتى الموت بین یدي جیوفاني. خطیرة

 سقوط روما: 

وفي أوائل أغسطس،  .الحرب الفرنسیة البروسیة ، اندلعت١٨٧٠في یولیو   
حامیته في روما، وبالتالي رفع الحمایة  نابلیون الثالث استدعى الإمبراطور الفرنسي

انطلقت مظاهرات عامة واسعة النطاق تطالب الحكومة الإیطالیة . عن الدولة البابویة
الإمبراطوریة  لم تتخذ الحكومة الإیطالیة أي إجراء مباشر حتى انهیار. بضم روما
الكونت  أرسل الملك فیكتور عمانویل الثاني .معركة سیدان في لثانیةالفرنسیة ا

مع رسالة شخصیة تقدم  البابا بیوس التاسع إلى غوستافو بونزا دي سان مارتینو
اقتراحًا لحفظ ماء الوجه، من شأنه أن یسمح بدخول سلمي للجیش الإیطالي إلى 

رافاییل  عبر الجیش الإیطالي بقیادة الجنرال. روما، تحت ستار توفیر الحمایة للبابا
سبتمبر، وتقدم ببطء نحو روما على أمل التفاوض  ١١الحدود البابویة في  كادورنا

سبتمبر،  ١٩في  الأسوار الأوریلیة وصل الجیش الإیطالي إلى. والدخول السلمي
ا على روما لاستسلام ودفع قواته لمقاومة كانت رفض بیوس التاسع ا. وضرب حصارً

، وساروا عبر فیا روما غلییري البیرسا ، ودخلبورتا بیا اخترقت الجدران في. رمزیة
ا لهذا السبب إلى  ا وأربعة  ٤٩قتل ". سبتمبر ٢٠فیا "بیا، التي تغیر اسمها لاحقً جندیً

ا ١٩اط الجیش الإیطالي، بینما قتل من ضب ا بابویً تم ضم كل من . جندیً
أكتوبر، وقبلت نتائج  ٢لمملكة إیطالیا بعد الاستفتاء الذي أجري في  ولاتیوم روما

في البدایة، قدمت الحكومة الإیطالیة عرضًا یسمح  .أكتوبر ٩هذا الاستفتاء في 
بول به یعني لكن البابا رفض هذا العرض، لأن الق .بمدینة لیونین للبابا بالاحتفاظ

ا قبوله بشرعیة حكم المملكة الإیطالیة لمملكته السابقة أعلن بیوس التاسع . ضمنیً
بدلاً من ذلك، تم عزله . ، على الرغم من عدم تقیید حركتهسجینًا في الفاتیكان نفسه

ا من حمایته الشخصیة، حیث أنه  وتجریده من الكثیر من سلطاته السابقة، أزیل قدرً
إذا سار في شوارع روما، قد یكون في خطر من المعارضین السیاسیین الذین كانوا 

ا خلال حكمه ا من فلورنسا إلى لم تنتقل العاصمة . قد حافظوا على آرائهم سرً رسمیً
  .١٨٧١روما حتى یولیو 
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 ١٨تمت رسمیا في  دولة قومیة هي عملیة اتحاد مجموعة من الولایات في إطار
في فرنسا بدفع من رئیس الوزراء  بقصر فیرساي قاعة المرایا في ١٨٧١ینایر 

توافد أمراء الولایات الألمانیة على القصر  .أوتو فون بسمارك الألماني آنذاك
بعد استسلام فرنسا  الإمبراطوریة الألمانیة ورإمبراط بروسیا ملك فیلهلم الأول والیعلن
لحظة واحدة فقط في  ١٨٧١یمثل توحید ألمانیا في  .الحرب الفرنسیة البروسیة في

هدتها الولایات الألمانیة فیما بینها والتي دامت أكثر من قرن عملیات التوحید التي ش
بسبب الفوارق الدینیة واللغویة والثقافیة بین سكان  ١٨٧١قبل الإعلان الرسمي في 

 .البلاد الفدرالیة الجدیدة

من الوجود حینما  الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة للأمة الجرمانیة انتهت       
الحروب  خلال) ١٨٠٦أغسطس  ٦(عن العرش  فرانسیس الثانيالإمبراطور  تنازل

ن التشتت القانوني والإداري والسیاسي الذي عقب نهایة على الرغم مالنابولیونیة
الإمبراطوریة، تشارك سكان المناطق الناطقة باللغة الألمانیة من الإمبراطوریة 

حروب  القدیمة في تقالید لغویة وثقافیة وقانونیة ازدادت خلال خبرتهم المشتركة في
أساسا فكریا للتوحید  اللیبرالیة الأوروبیة وفرت .الثورة الفرنسیة والحروب النابولیونیة

للتنظیم الاجتماعي والسیاسي وركز فرعها  والمطلقة السلالیة عبر تحدي الأنظمة
أما . ني على أهمیة التقالید والتربیة والوحدة اللغویة بین سكان منطقة جغرافیةالألما

 ١٨١٨في  (الاتحاد الجمركي الألماني البروسي الزولفیرین أدى اقتصادیا،
إلى تقلیص التنافس بین  الاتحاد الألماني وتوسعه اللاحق لیشمل ولایات أخرى من

سهلت أنظمة النقل الناشئة ممارسة الأعمال التجاریة والسفر . داخل هذه الولایات
الترفیهي وقادت إلى تحقیق التواصل بین الناطقین بالألمانیة في جمیع أنحاء أوروبا 

في  مؤتمر فیینا الدبلوماسیة الناتج عنقوّى نموذج مناطق النفوذ  .الوسطى
على أوروبا  النمساویة وسیطرتها الإمبراطوریة شوكة الحروب النابولیونیة عقب

لكن المفاوضات التي جرت في فیینا لم تأخذ في الحسبان القوة النامیة بین . الوسطى
الولایات الألمانیة التي هي بروسیا وفشلت في التوقع بتحدي بروسیا للنمسا في 

 الوحدة الألمانیة
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فقدمت هذه الازدواجیة الألمانیة حلین لمشكلة التوحید  .الألمانیة زعامة الولایات
  حل ألمانیا الكبرى بها النمسا) )حل ألمانیا الصغرى بدون النمسا) الألمانیة

یملك  رئیس بروسیا- وزیر أوتو فون بسمارك یتناقش المؤرخون حول هل كان      
لتشمل باقي الولایات  ١٨٦٦لسنة  الاتحاد الألماني الشمالي مخططا لتوسیع

استنتج . فقط بروسیا نفوذ الألمانیة في دولة واحدة أم أنه سعى إلى توسیع
أدت إلى  الواقعیة سیاسة بسمارك المؤرخون أن عدة عوامل بالإضافة إلى قوة

مجموعة من السیاسات المبكرة للاعتراف بالعلاقات السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة 
شكل رد فعل الألمان . والدبلوماسیة في القرن التاسع عشر

وحققت . تهمالفرنسیة بؤرة للتعبیر عن وحد والقومیة الدنماركیة الوحودیة تجاه
في ثلاث حروب جهویة الحماسة ) خاصة مكاسب بروسیا(المكاسب العسكریة 

استحضرت هذه التجربة ذكریات . والفخر اللذان سخرهما السیاسیون لتعزیز الوحدة
-١٨١٣في  حرب التحریر الإنجاز المتبادل في الحروب النابلیونیة خاصة في

داریا . ١٨١٤ لت مشكلة الازدواجیة، على الأقل مؤقتا، بتوحید ألمانیا سیاسیا وإ ُ وحـ
  .١٨٧١بدون النمسا في 

في  :انیة في إطار نظام نابلیونبروز النزعة القومیة الألم      
، ازدهرت الحركة القومیة (1814-1804) الإمبراطوریة الفرنسیة الأولى تفوق عهد

كدولة  ألمانیا ظهرت مبررات مختلفة لتحدید. الألمانیة في الولایات الألمانیة الجدیدة
ن كانت تحت الهیمنة الفرنسیة(ذلك جزئیا إلى الخبرة المشتركة واحدة ویرجع  ). وإ

في أنالحدود الأولى  جوهان جوتلیب فیخته تمثلت المبررات للفیلسوف الألماني
إن الذین یتحدثون . والأصلیة والطبیعیة الحقة للدول هي بدون شك الحدود الداخلیة

نفس اللغة مربوطون ببعضهم البعض من خلال عدة حبال غیر مرئیة بشكل طبیعي، 
القدرة وذلك منذ زمن بعید قبل بدایة الفن البشري؛ یفهمون بعضهم البعض ولهم 

المستمرة على جعل أنفسهم یتفاهمون أكثر فأكثر؛ ینتمون إلى كیان كامل ویشكلونه 
یمكن للغة المشتركة أن تشكل أساسا للأمة لكن كما لاحظ المؤرخون  .وذلك بطبعهم

المعاصرون لألمانیا القرن التاسع عشر، استلزم أمر توحید عدة مئات من الأنظمة 
ساهمت تجربة أوروبا الوسطى الناطقة  ]٤[.شابه لغويالسیاسیة الحاكمة أكثر من ت

مشترك لطرد الغزاة الفرنسیین بالألمانیة خلال سنوات التفوق الفرنسي في خلق وعي 
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حملة نابولیون على  أثارت احتیاجات. واستعادة السیطرة على أراضیها
وغزوه الفاشل  وألمانیا الغربیة وشبه جزیرة أیبیریا (1807-1806) بولندا

حصار نابولیون  حفیظة الألمان، أمراء وفلاحین بینما خرب ١٨١٢في  لروسیا
مقاتل من  ١٢٥٠٠٠و روسیا حوالي شمل غز . اقتصاد أوروبا الوسطى القاري

للتفكیر ) شمالیین وجنوبیین(الأراضي الألمانیة وشجعت خسارة هذا الجیش الألمان 
ولعل خیر مثال على ذلك إنشاء میلیشیا  .في أوروبا وسطى خالیة من نفوذ نابولیون

  .التلامیذ

 إعادة تنظیم أوروبا الوسطى وظهور الازدواجیة الألمانیة

دبلوماسیا جدیدا یرتكز - نظاما أوروبیا سیاسیا مؤتمر فیینا بعد هزم نابولیون، أقام
، والتي في بواثق نفوذ أعاد هذا النظام تنظیم أوروبا ووزعها إلى .توازن القوى على

تشكلت .تطلعات بعض القومیات بمن فیهم الألمان والإیطالیون بعض الحالات، قمعت
 ١٨٠٣بروسیا المتوسعة وثمان وثلاثون ولایة أخرى من الأراضي المعوضة في 

اتحادا ألمانیا  أسس المؤتمر .الإمبراطوریة النمساویة وأصبحت تابعة لمنطقة نفوذ
 بوندستاغ فدرالي سمي مجلس تترأسه النمسا ویتكون من (1866-1815) رخوا

تقدیرا للمكانة الإمبراطوریة التي تبوأها من قبل  .فرانكفورت أم ماین مقره في مدینة
أقلق تحرك . الهابسبورغ، أصبح أباطرة النمسا الرؤساء الفخریین لهذا البرلمان

وجعلهم  كلیمنس فون مترنیش المنظمات الطلابیة القادة المحافظین مثل الأمیر
یتخوفون من تصاعد الحس القومي ومن جهة أخرى دفع اغتیال المسرحي 

على ید طالب متطرف وحودي  ١٨١٩في مارس  أوغوست فون كوتزیبو الألماني
التي أعاقت القیادة الفكریة  ١٨١٩سبتمبر  ٢٠في  مراسیم كارلسباد إلى إقرار

ن إقناع المحافظین على ضرورة تعزیز التشریعات تمكن مترنیش م للحركة القومیة
نتیجة . لتقیید الصحافة والحد من تصاعد الحركات اللیبرالیة والقومیة بعد الاغتیال

وقلصت عدد الكتب القومیة المنشورة  البورشنشافت لذلك، قضت هذه المراسیم على
كادیمي ووسعت الرقابة على الصحافة والمراسلات الخاصة وحدت من الخطاب الأ 

یوهان جوزیف  ناقش. عبر منع أساتذة الجامعات من الخوض في النقاشات القومیة
  . ألمانیا والثورة المراسیم في كتیبه غورس
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ــاط الاقتصــادي الاتحــاد الجمركــيســاعد        ــق شــعور كبیــر بالارتب تشــكل . علــى خل
علـــى یـــد وزیـــر التمویـــل  ١٨١٨بروســـي فـــي  كاتحـــاد جمركـــي الزولفیـــرین فـــي البـــدء

ثــــــــــم ربــــــــــط بــــــــــین الممتلكــــــــــات  هــــــــــانز كونــــــــــت فــــــــــون بولــــــــــوف البروســــــــــي
علــى مــر أكثــر مــن ثلاثــین ســنة انضــمت ولایــات ألمانیــة و  والهوهنتســولرنیة البروســیة

أزال الاتحــاد الحــواجز الحمائیــة بــین الولایــات الألمانیــة خصوصــا . أخــرى إلــى الاتحــاد
بتحســین تنقــل المــواد الخــام والســلع المصــنوعة وجعــل مــن مــرور البضــائع ســهلا فــي 

تحـــاد ظهـــرت نتـــائج الا . الحـــدود ومـــن ثمـــن شـــراء ونقـــل وبیـــع المـــواد الخـــام أرخـــص
ـــــــي  الجمركـــــــي جلیـــــــة فـــــــي تطـــــــور المراكـــــــز الصـــــــناعیة والتـــــــي أغلبهـــــــا یقـــــــع ف

 .والرور والسار الراینلاند ودیان

 ١٨٤٨ثورات  في النمسا وبروسیا والرقابة الكبیرة قبل الدولة البولیسیة أصبحت فترة
في إشارة إلى  بالألمانیة )ما قبل مارس أو فورمارز تعرف لاحقا باسم في ألمانیا

خلال هذه الفترة، تزاید نشاط اللیبرالیة الأوروبیة . ١٨٤٨شهر مارس في سنة 
رأى معظم اللیبرالیین . وتضمنت أجندتها القضایا الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة

رس التوحید بمبادئ وطنیة وشجعوا على التحول إلى الأوروبیین في ما قبل ما
حسهم  اعتمدت. وقضایا أخرى حق التصویت للذكور الرأسمالیة وسعوا نحو تحقیق

  .وحق الاقتراع للذكور كان تعریفهم: الاقتراععلى تعریف حق  الرادیكالي

ارتبطت أفكار التوحید بمبادئ السیادة الشعبیة في الأراضي الناطقة بالألمانیة      
ما یزید  ١٨٣٢في مایو  مهرجان هامباخ ارتاد. رغم ردود فعل المحافظین الواضحة

حیث یتوافد   اطعةللمق معرضا أصبح المهرجان فیما بعد شخص ٣٠٠٠٠عن 
یجتمع المشاركون . المشاركون فیه للاحتفال بمبادئ الأخوة والحریة والوحدة الوطنیة

الواقعة أعلى البلدة في  قلعة هامباخ في بلدة هامباخ ثم یسیرون نحو أنقاض
كان . الاتینات البافاریة حاملین الأعلام وقارعین الطبول وهم یغنونمقاطعة ب

المشاركون یمشون من بدایة النهار حتى منتصفه لیصلوا إلى الأنقاض حیث 
اقترحت الخطب في . یستمعون إلى خطب القومیین من محافظین ورادیكالیین

یات القرن التاسع محتواها اختلافا أساسیا بین الحركة القومیة الألمانیة في ثلاثین
كان هم القومیین الألمان تعلیم  :ثورة یولیو عشر والحركة القومیة الفرنسیة في

شددت بلاغة . أو ینقصه، سیحققه الشعب وحین سیتعلم الشعب ماذا یحتاج إلیه
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الهدف : وفصاحة خطباء همباخ على الطابع العام السلمي للحركة القومیة الألمانیة
لم یكن بناء حواجز، الشكل الفرنسي للقومیة، بل مد جسور عاطفیة بین 

  .المجموعات

إلى  ١٨٣٢ومهرجان هامباخ في  ١٨١٧افتقدت كل من مظاهرة وارتبرغ في       
في هامباخ، عرضت مواقف الخطباء المتعددین برامج . امج واضح للتوحیدأي برن
كان القاسم المشترك الوحید بینهم هو فكرة التوحید ولم تتضمن نوایاهم . متباینة

خططا معینة حول كیفیة تحقیق هذا التوحید بل مجرد فكرة غامضة تتمثل في أنه إذا 
ولا . قق لنفسه ولوحده التوحیدمتعلما بشكل جید وواعیا فسیح تعني الشعب كان

تعني خطب فضفاضة وأعلام وطلاب مندفعون ووجبات غذاء في نزهات جهازا 
داریا وبیروقراطیا جدیدا وللإضافة فقط، لا تظهر الدساتیر من عدم لذلك . سیاسیا وإ

وبالفعل، فكر القومیون في حل لهذا . كثر في ذلك الوقت الحدیث عن الدساتیر
 .١٨٤٨المشكل في 

ضغط الثوار على ف. تحقیق التوحید المتفرقة في ألمانیا ١٨٤٩- ١٨٤٨ثورات  هدفت
برلمان سیكون من  ، لتأسیسالراینلاند حكومات عدة ولایات، وخصوصا في

حق  أساسا، عقد الثوار الیساریون آمال حول إمكانیة إقرار. اختصاصه سن دستور
في الدستور واستحداث برلمان وطني وتحقیق ألمانیا موحدة وكان  الاقتراع للذكور

المرشح الأبرز لقیادتها هو ملك بروسیا وتتمثل الأسباب في ذلك في أن بروسیا 
أما الثوار من یمین الوسط فسعوا نحو توسیع . كانت أكبر الولایات مساحة وأقواها

نتج عن هذه . ومبدئیا تحقیق شكل رخو من التوحیدحق الاقتراع في ولایاتهم 
حق  الضغوطات عدة انتخابات، مبنیة على أنماط مختلفة من شروط الاقتراع، مثل

والذي منح لبعض المجموعات الانتخابیة والمتمثلة  الاقتراع ثلاثي الدرجات البروسي
   .الأثریاء سلطة تمثیلیة واسعة في

 كلمل  إمبراطور أو قیصر لقب برلمان فرانكفورت منح ١٨٤٩في أبریل        
رفض الملك اللقب لعدة أسباب كان الرسمي منها أنه لن یقبل تاجا  بروسیا فریدریك

أما السبب . دون موافقة الولایات التي سیحكمها وعنى بذلك حكام تلك الولایات
الخفي كان خوفه من معارضة أمراء الولایات الأخرى ومن تدخل عسكري روسي أو 

سیمنحه له برلمان منتخب شعبیا رغم نمساوي كما أنه لم یرض بفكرة تقبل تاج 
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متطلبات وشروط حق الاقتراع ثلاثي الدرجات والتي فاقمت مشاكل السیادة والمشاركة 
السیاسیة والتي حاول اللیبرالیون التغلب علیها، فقد حقق برلمان فرانكفورت عدة 

. للمسألة الألمانیة حل ألمانیا الصغرى مكاسب أهمها سن الدستور والتوصل إلى
فشل البرلمان في تحقیق الهدف الأكبر وهو التوحید لكن فشله كان جزئیا فقد عمل 

صلاحات مشتركة بین الأمراء الألمان . اللیبرالیون على عدة مواضیع دستوریة وإ
خفاقات برلمان فرانكفورت نقاشات دامت لعقود بین مؤرخي الماضي  خلقت نجاحات وإ

برزت مدرسة . لتشكل الأمة الألمانیة الألماني وساهمت في تفسیرات جیوتاریخیة
واكتسبت زخما بعد الحرب العالمیة الثانیة زعمت أن إخفاق  ١٩١٨فكریة بعد 

والمحافظین  الطبقة البرجوازیة اللیبرالیین الألمان في برلمان فرانكفورت قاد إلى توافق
نتج عن الجدل حول الفشل  في القرن العشرین) وخاصة ملاك الأراضي البروسیین

ومن تم تأجل تطویر  ١٨٧١تأسیس الأمة الدولة في  ١٨٤٨في تحقیق الوحدة في 
   .القیم الوطنیة الإیجابیة

بشخصیة  ١٨٧١عام  ترتبط العقود التي تلت تأسیس الرایخ الألماني في       
وسیاسة أول مستشار للرایخ الألماني أتو فون بسمارك والذي درج المؤرخون على 

ففي السنوات الأولى حاول بسمارك استمالة بعض . تقسیم فترة حكمه الى مرحلتین
القوى اللیبرالیة في مساعیه الرامیة للحد من نفوذ القوى المحافظة، وخاصة حزب 

وكانت سیاسة بسمارك تهدف حینها . لكنیسة الكاثولیكیةالوسط الذي كان یمثل ا
بشكل خاص الى تأكید الطابع العلماني للدولة وتحجیم دور الكنیسة الكاثولیكیة في 

كما انعكس هذا التوجه اللیبرالي على الصعید الاقتصادي في . الحیاة السیاسیة
اسة بتحقیق تطور وارتبطت هذه السی. اعتماد سیاسیة تقوم على مبدأ حریة التجارة

اقتصادي وصناعي ملموس في السنوات الأولى، إذ شهد مطلع سبعینات القرن 
التاسع عشر انتعاشا اقتصادیا ملحوظا مكنّ ألمانیا من تجاوز فرنسا كثاني قوة 

  .اقتصادیة في أوروبا
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  قبیل الحرب التحالفات والتحالفات المضادة: أولاً 
  1872) إیطالیا  –النمسا  –لمانیا ا( عصبة الأباطرة الثلاثة 

ومن ثم فقد عمد إلى التقرب ، رأى بسمارك أنه لابد من اتباع سیاسة مختلفة       
وأقنع قیصر روسیا وامبراطور النمسا بأن الظروف الدولیة ، أكثر من روسیا والنمسا 

 تتطلب تعاوناْ موثق بین أباطرة شرق أوربا ووسطها وكانت هناك أهداف مشتركة
  : تجمع هذه القوى الثلاث وهى 

والابقاء على ،  الرغبة في عدم إدخال تغییر على أوربا واستمرار الوضع الراهن -١
  .الحدود الراهنة

اقتراب وجهات النظر في كل من روسیا وألمانیا للوقوف في وجه المبادئ  -٢
  .الاشتراكیة

  .التعاون على إخماد الحركات الثوریة في أوربا  -٣

) روسیا والنمسا ( مشاكل البلقان لمنع قیام حرب بین حلفاء بسمارك  بحث -٤
واللجوء إلى المفاوضات خاصة وأنه في حالة  قیام حرب بین روسیا والنمسا فإن 

كما أن انحیاز ألمانیا لدولة منهما ضد ، ألمانیا لا تستطیع  أن تظل على صداقتهما 
  .أحضان فرنسا المتربصة بألمانیاالدولة الأخرى قد یدفع بالدولة الثانیة إلى 

وبعد تخلى بسمارك عن سیاسة الحرب الوقائیة واتجاهه إلى التحالف مع النمسا     
وروسیا فقد جرت مفاوضات طویلة واجتماعات عدیدة تمت في برلین بین ألمانیا 

وقد وصل الأباطرة الثلاثة إلى اتفاق شفهي أطلق  1872والنمسا وروسیا في سنة 
ة الأباطرة الثلاثة في یونیو اتفق فیه على الإبقاء على الحدود الراهنة علیه عصب

والمعاونة ، والعمل على تسویة المشكلات الناجمة عن المسألة الشرقیة ، لأوربا 
، والوقوف في وجه المبادئ الاشتراكیة ، على إخماد الحركات الثوریة في أوربا 

  العاشرالفصل 
 م)١٩١٨ -١٩١٤( الحرب العالمیة الأولى 
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یرى فیها عاملاْ جوهریاْ لمنع تعاونها وعلى السعي  إلیه وهو عزلة فرنسا التى كان 
  . العسكري  مع أیة دولة أوربیة أخرى

وفى هذه الاجتماعات تآلفت النمسا مع روسیا وذلك على الرغم من أن قلب روسیا 
ذا كانت روسیا تحس بهذا المیل نحو ، كان مع فرنسا في ظل سیاسة الحرب  وإ

تأكید صلابة هذه العصبة  أو فرنسا فإنه كان لحدوث بعض الأزمات دور مهم في 
الروسیة  –كما أن ما أسفرت عنه الحرب التركیة ، عدم صلابتها  منها أزمة البلقان 

ثم نتائج مؤتمر برلین حیث وقفت ألمانیا في وجه روسیا وأرغمتها على  1872عام 
كما أن ألمانیا حینما تصادمت مصالح ،  قبول تحكیمها غداة انتصارها على تركیا 

وقد زاد اعتقاد القیصر الروسي ، ا وروسیا انحازت ألمانیا إلى جانب النمسا النمس
وأنهم فضلوا ، أن هذا المؤتمر لیس سوى تحالفاْ أوربیاْ  بزعامة بسمارك ضد روسیا 

وهي نتیجة لم تكن روسیا ، علیها النمسا فخرجت هذه الأخیرة من المؤتمر رابحة 
  . تتوقعها

وبخاصة أزمة البلقان كان من شأنها عدم الابقاء على ویوضح ذلك أن هذه الأزمات 
صداقة ألمانیا للنمساوروسیا المتنافستین والوقوف لإلى جانب طرف ضد طرف آخر 

ولذلك اتجهت حكومة القیصر إلى ، كان من شأنه أن یقوض عصبة الأباطرة الثلاثة 
ل على أما بسمارك فقد رأى بعد فشل روسیا في الحصو. الانسحاب من العصبة 

أطماعها في مؤتمر برلین أنه من الأفضل في هذه الحالة التقارب إلى النمسا 
باعتبارها أكثر استقراراْ من روسیا التى تتسم بكثرة التقلبات والتى أیدت التقارب مع 

كما أن التحالف مع النمسا سیبعد شبح المطالبات النمساویة فیم سبق أن ، فرنسا 
وفوق ذلك ،  1866وریة النمساویة في صلح براغ سنة سلخته ألمانیا من الإمبراط

مما یمكنها من ، فإن التحالف مع فرنسا من شأنه أن یغطى ظهر ألمانیا المكشوف 
  .مواجهة أي هجوم فرنسي 

  م١٨٧٩ )نمسا ال –ألمانیا ( التحالف الثنائي 

ورها وأخذ یحث امبراط، كانت العوامل السابقة دافعا لبسمارك  للتقرب من النمسا 
وحكومتها على عقد تحالف مع ألمانیا فهو من هذه الناحیة یضمن سلامة كل منهما 

وكان بسمارك ، ومن ناحیة ثانیة فهو كاف لردع أیة قوة تتصدى لواحدة منهما ، 
وقد أعلن في شهر . یرى ضرورة إتمام هذا التحالف مع النمسا لتدعیم مركز ألمانیا 
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مركزنا مع روسیا یضطرنا إلى اتخاذ الاحتیاط إن فشلنا في تدعیم : 1879أغسطس 
في علاقتنا مع الدول الأخرى أكثر مما كنا نفعل عندما كنا متأكدین من صداقة 

، وزیر خارجیة النمسا شروطا محددة لإبرام هذا التحالف  وقد وضع اندراسي .روسیا
هو الرجل  وذلك على الرغم من أن بسمارك كان في نظر الدوائر الدبلوماسیة الأوربیة
ومع أن . القادر على تجاهل شروط الطرف الآخر وتوجیه الأمور وفق مشیئته 

بسمارك لم یكن راضیا كل الرضاء عن أحد هذه الشروط والذي أصر علیه وزیر 
وقد ظلت نصوص هذا التحالف سریة إلى ما بعد ، خارجیة النمسا إلا أنه قبل به 

 7فان إلى ما عرف بالتحالف الثنائي في وبذلك توصل الطر ، الرب العالمیة الأولى 
  : كانت نصوص هذا التحالف على النحو التالي و . م١٨٧٩ أكتوبر

یقوم ) النمسا  -ألمانیا( في حالة وقوع هجوم روسي على أي من الطرفین  -١
 .الطرف الآخر بمساعدة حلیفه 

 . إذا قام أحد الطرفین بالهجوم على طرف ثالث یقف الحلیف على الحیاد الودي -٢
في حالة تعاون  إیجابي أو عسكري من جانب روسیا وفرنسا تعمل الدولتان  -٣

  .المتعاقدتان معا على مواجهتها

، أعطى هذا الحلف فرصة للنمسا لتطمئن من جهة الأطماع الروسیة في البلقان 
وفي الوقت نفسه فق هیأ لألمانیا تأمین حدودها الجنوبیة في حالة قیام حرب ضد 

ویعتبر البعض أن هذا الحلف كان عبارة عن معاهدة دفاعیة نجح .  روسیا أو فرنسا
م علیه السیاسة الألمانیة حتى عا في عقدها بسمارك  وظلت الأساس الذي ترتكز

 م١٨٨٢

 1882) إیطالیا  –النمسا  –ألمانیا ( التحالف الثلاثي 

 )النمسا ألمانیا و ( انضمت إیطالیا إلى التحالف الثنائي م ١٨٨٢مایو  ٢٠ في     
وهو التحالف الذي دام حتى نشوب الحرب العالمیة ، فأصبح ذلك تحالفا ثلاثیا 

وكان دافع إیطالیا للانضمام إلى هذا التحالف هو اقتناعها بأن  .  1914الأولى 
لن تسمح لها بموضع   1881فرنسا التي أبعدتها عن تونس وقامت باحتلالها سنة 

وكان إیطالیا تطمع في السیطرة ، ست بقوة إیطالیا قدم في شمالي أفریقیا إلا إذا أح
كما أنها كانت تعانى في ذلك الوقت ، على بلاد شمال أفریقیا المواجهة لشواطئها 

وقد رحبت ألمانیا  .من أزمات اقتصادیة شدیدة ألمت بها بعد تمام وحدتها القومیة 
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مما یمنعها من بالتحالف مع إیطالیا لأن فرنسا بذلك تصبح مهددة أكثر من جهة 
كما أن ألمانیا كانت تعتقد أن هذا التحالف قد ، تركیز جیوشها في جبهة واحدة 

  یؤدي إلى انفراج أزمتها الاقتصادیة الحادة 

فأحدها وهي النمسا كارهة لروسیا ، وهكذا أصبح بسمارك متعاقدا مع أطراف متنافرة 
والثانیة وهى إیطالیا ، ة والتى كانت تشترك معها في عضویة عصبة الأباطرة الثلاث
وقد أخذت ألمانیا تنزلق ، كان هناك نزاع بینها وبین النمسا حول الحدود بینهما 
  .تدریجیا نحو الخول في خضم التنافس الأوربي في البلقان 

وبعدم ، نص هذا التحالف على تبادل السلام والصداقة بین الأطراف المتعاقدة 
وأنه إذا هوجم طرف أو ، جها إلى أي طرف الدخول في اتفاق أو تعهد یكون مو 

طرفان من الأطراف المتعاقدة دون تحرش مباشر من جانبه أو من جانبهما ودخل أو 
دخلا في حرب مع اثنین أو أكثر من الدول العظمى التي  لم توقع المعاهدة فإن 

لى وتقرر بناء ع، حالة التعاقد تعتبر حاصلة في الوقت نفسه بالنسبة لكل الأطراف 
اقتراح إیطالیا  بأنه لا تجوز المساعدة  إذا  كان الهجوم على  إحداها بناء على 

وأكدت هذه المحالفة بمحالفة أخرى بین الأطراف الثلاثة في  .إثارتها للدولة المعادیة 
مایو سنة   30على أن تبقى هذه المحالفة ممتدة حتى   1887فبرایر   20

یطالیا تتناقض بشدة في شبه جزیرة لما كانت مصالح كل من النم .1892 سا وإ
البلقان وفى شرق البحر المتوسط وفى الأراضي الإیطالیة الباقیة في حوزة النمسا 

إلى جانب وقوف ألمانیا ومساعدتها ، فقد أدى ذلك إلى ضعف التحالف الثلاثي 
بسبب رغبتها في الإبقاء على صلاتها   1911لتركیا في حربها مع إیطالیا سنة 

، كیا التى فتحت أبوابها للألمان وهیأت لهم الطریق لتحقیق آمالهم في الشرق بتر 
وبذلك تزعزعت القواعد التي تربط إیطالیا بحلیفتها وأصبح من غیر الممكن الاعتماد 

  .كثیرا على هذا التحالف

 1893الحلف الروسي الفرنسي 

أن التباعد بین عمل بسمارك على الإبقاء على ود روسیا ولو ظاهریا عندما أدرك 
روسیا وألمانیا یسیر بخطوات سریعة للغایة حتى أنه تمكن من أن یؤخر التحالف 

فقد عمل في البدایة مع روسیا ثم أخذ في تضلیلها ، الروسي الفرنسي عشرین عاما 
وقد ،   1878والعبث بها حتى بعد أن ظهرت نوایاه الحقیقیة  في مؤتمر برلین سنة 
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اتفاقات سریة   1887،  1884كندر الثالث في عامي عقد مع قیصر روسیا اس
بأن تقف روسیا على الحیاد إذا ما هاجمت ألمانیا دولة أوربیة مقابل أن یعترف 
بحقوق روسیا التى اكتسبتها على مر الأیام في شبه جزیرة البلقان وبخاصة شرعیة 

الثورة فى وقعت   1885وفى عام  .نفوذها الحاسم في بلغاریة والرومللي الشرقي 
وحاز ذلك ، ولایة الروملي الشقیة ضد الدولة العثمانیة  أعلنت انضمامها إلى بلغاریا 

، تأیید حكومة بریطانیا التي كانت ترى أن بلغاریا أصبحت شوكة في جانب روسیا 
وعندما . وأن مصلحة بریطانیا أن تستكمل بلغاریا وحدتها في كل هذه الظروف 

ولكنها ، غاریا تكبر وتهدد أمانیها أعلنت علیها الحرب وجدت الصرب أن جارتها بل
منیت بهزیمة ساحقة على ید الجیش البلغاري وقد انتهت الحرب إلى عودة الأمور 

 1886مارس  3إلى ما كانت علیه قبلها وذلك فى معاهدة بوخارست في 

 جاءت هذه الأحداث لتؤكد أن الفرقة بین ألمانیا وروسیا لا رجعة فیها إذ وقف
بسمارك موقف الحلیف من النمسا ضد روسیا ورغم ذلك استمر في إظهار سیاسة 

   1887الود مع روسیا كي لا تندفع لعقد تحالف مع فرنسا حتى لأن تمكن في عام 
من عقد معاهدة ضمان  مع روسیا والتى نصت على أنه في حالة اشتباك إحدى 

أو بمعنى ، لأخرى على الحیاد الدولتین المتعاقدتین في حرب ضد دولة ثالثة تقف ا
وهو یعد تناقضا ، آخر إذا هجمت روسیا النمسا لا تدخل ألمانیا الحرب  ضد روسیا 

وبدلا من أن یعمل على إنهاء الخلافات ، للحلف الثنائي بین ألمانیا والنمسا 
ویتضح ذلك في عودة الموقف في بلغاریا  .الألمانیة فإنها زادت عمقا  –الروسیة 

وتر عندما صممت روسیا على عزل دیناند أوف ساكس كوبرج عن عرش إلى الت
وجاء رد بسمارك على تلمیح . وتحدتها النمسا بقوة   1887بلغاریا في سنة 

قام في فبرایر . القیصر الروسي باستخدام القوة ضد النمسا بتأییده الكامل لنمسا 
انجلترا أیضا ضد ووقفت إیطالیا و ، بنشر نصوص معاهدة الحلف الثنائي   1887

، روسیا مما جعل روسیا تدرك مدى ضعفها وحدها في مواجهة المجتمع الأوربي 
وبذلك فشلت ، بالتالي فإن محاولات الارتباط الودي مع ألمانیا لم تعد ذات جدوى 

في إزالة الخلافات بین ألمانیا وروسیا والإبقاء على العلاقات   1887معاهدة سنة 
  .الودیة فیما بینهما 
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زاء ذلك فقد دفعت الظروف روسیا نحو التحالف مع فرنسا التى كانت تراقب هذه   وإ
وكانت الدوافع التي أدت إلى عقد هذا التحالف ، التطورات وترتب اقتناصها بمهارة 

  1888وكانت روسیا قد أرسلت في نوفمبر  .دوافع عسكریة واقتصادیة وسیاسیة 
وأبدت فرنسا ، لتقارب بین الدولتین وفدا إلى فرنسا لجس النبض والتمهید ل

وقد بدأ هذا التقارب بین ، استعدادها لمساعدة روسیا لتغطیة القرض الذي طلبته 
قام  1891ففي یولیو ، فرنسا وروسیا قبل أن تبدأ المفاوضات بین البلدین 

الروسي على بحر  البلطیق  Kronstadtالأسطول الفرنسي بزیارة میناء كرنستاد
وتم عزف نشید المرسیلز الفرنسي الذي كان ممنوعا في ، لروس بالترحیب واستقبله ا

وقد رد الأسطول الروسي الزیارة حیث قام بزیارة لمیناء طولون ، الممتلكات الروسیة 
  .  1893في أكتوبر 

ویوضح ذلك أن الدولتین قد نحیتا جانبا وجود خلاف حول المبادئ العامة التي 
أكدا على وجود مصالح وأهداف مشتركة وعلى تبادل تعتنقها كل من الدولتین و 

المنافع  فكان تحالف دولة جمهوریة دیمقراطیة مع أشد الدول رجعیة وعلى حد قول 
العوامل التي  كان أهم. الفرنسیین فقد كان التحالف مع روسیا أشبه بزواج المصلحة

التحالف روسیا تعانى بشدة من هو أن  أدت إلى هذا التحالف الروسي الفرنسي
وكان ذلك یتطلب ، مع تطلعها  إلى التوسع الاستعماري فى اتجاه الشرق، الصناعي 

ولما كانت ألمانیا وانجلترا تكرهان تقویة روسیا فلم یكن ، توافر رأس المال والخبرة 
  .أمام الأخیرة سوى الاستعانة بفرنسا في هذا المجال

 لأولىالأزمات التي أدت إلى الحرب العالمیة ا: ثانیاً 
  أزمات مراكش

وزیر خارجیة فرنسا بشأن " دلكاسیه"م فاوض ١٩٠٤في أعقاب الاتفاق الودي 
تقسیم مراكش دولة أسبانیا التي أقتنعت بالاستیلاء على إقلیم الریف فلم یبق أمامها 
من معارض سوى ألمانیا التى كانت تهتم بمراكش، وتعمل على منع فرنسا من بسط 

بالنزول فى میناء طنجة فى مارس " ولیم الثانى"لإمبراطور سیطرتها علیها، فقام ا
وألقى خطبة، أكد لسلطان مراكش أن ألمانیا تعتبره سلطاناً مستقلاً آملاً  ١٩٠٥

" شلیفن"اقترح  الكونت  ١٩٠٥فى عام  .تحافظ مراكش على سیاسة الباب المفتوح
فرنسا لاختبار رئیس هیئة أركان الحرب الألمانیة على حكومته إقحام حرب على 
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ینایر  ١٦ففى   .متانة الاتفاق الودى الإنجلیزى الفرنسى بشن هجوم دبلوماسى قوى
عقد مؤتمر فى الجزیرة الخضراء، وحضره ممثلو اثنتى عشرة دولة وسرعان  ١٩٠٦

ما تحول هذا المؤتمر إلى صراع سیاسى بین ألمانیا وفرنسا، حصلت فرنسا على 
یطالیا، فى حین كان تأیید النمسا تأیید صریح من روسیا وبریطان یا وأسبانیا وإ

، فى المؤتمر انتصرت فرنسا لأنها حصلت على  لألمانیا فى المؤتمر تأییداً فاتراً
نصیب الأسد فى السیطرة واستبعدت ألمانیا وحلفاؤها كلیة من الشرطة، فى حین 

رف الدولة تحت نالت ألمانیا نجاحاً فى الرقابة المالیة وفرض التجارة، فقد تأسس مص
إشراف الدول الأربع ألمانیا وبریطانیا وفرنسا وأسبانیا، وأسندت قیادة قوة أمن 

  .الموانئ إلى ضباط فرنسیین وأسبانیین

  م١٩٠٨أزمة ضم البوسنة والهرسك 

أن بقاء مقدونیا تحت الحكم العثمانى أثبت أنه مركز مزمن للاضطراب والقمع      
عاض عظیمین فى أوروبا، حینما عرف أن النمسا بدون والشدة، وكان التهجم والامت

، وأن بلغاریا ١٩٠٨علم حلیفتها ألمانیا، ضمت البوسنة والهرسك فى أكتوبر 
بتشجیع النمسا أعلنت نفسها مملكة مستقلة عن الباب العالى، وقد رأت النمسا أن 

ؤتمر الفرصة سانحة لها لضم هذین الإقلیمین الذین تحملت عبء إدارتهما منذ م
تم . حیث وقعت البوسنة والهرسك تحت الاحتلال النمساوى المجرى ١٨٧٨برلین 

 –التصدیق على بیان الإمبراطور النمساوى بموجب معاهدة عقدت فى استانبول 
  . نصت عل ى إلحاق البوسنة والهرسك بالنمسا

  م ١٩١٢ – ١٩١١الحرب التركیة الإیطالیة 

قیق بعض التوسعات الجدیدة فأخذت تفكر فى أثناء أزمة أغادیر حاولت إیطالیا تح
إنشاء إمبراطوریة إیطالیة فى أفریقیا ولم تتمكن من تحقیق أطماعها فى تونس 

حین احتلت ١٩١١، ولم توفق إلا فى  ١٨٩٦ووافقت أطماعها فى أثیوبیا  ١٨٨١
لیبیا، فقد أعلنت إیطالیا حرباً على الدولة العثمانیة بعد أن حصلت على اعتراف 

ول الكرى باحتلال لیبیا، وأنزلت قواتها على الشواطئ اللیبیة واستولت على جزر الد
   ٠الدودیكانیز فى بحر إیجة

أرسلت إیطالیا إلى تركیا إنذاراً أن تصدر تركیا أوامرها  ١٩١١سبتمبر  ٢٦ففى      
 إلى قواتها بعدم التعرض للقوات الإیطالیة ولكى یتم الاحتلال بدون مقاومة، وانتشرت
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فى طریقها إلى طرابلس محملة بالأسلحة والذخائر، " درنة"الأخبار بأن الباخرة التركیة 
فقدمت إیطالیا إلى الباب العالى مذكرة أشارت فیها إلى الأخطار التى تهدد الرعایا 
الإیطالیین فى طرابلس ، وحذرت تركیا من أن إرسال السفن والمهمات الحربیة إلى 

 ٢٧إلى میناء طرابلس فى " درنة"ملاً غیر ودى، ووصلت فى هذه الظروف سیعتبر ع
فقدمت إیطالیا إنذارها إلى تركیا فى الیوم التالى بأن ضرورة ملحة  ١٩١١سبتمبر 

لإنهاء حالة الفوضى والإهمال فى طرابلس وبرقة، وأن یسمح لها بأن تتمتع بالتقدم، 
ساعة من وقت تقدیم  وأن إیطالیا تطلب إجابة قاطعة من تركیا خلال أربع وعشرین

الوثیقة للباب العالى، وفى حالة عدم الإجابة ستكون إیطالیا مضطرة لأن تتخذ 
   ٠هذا من منطلق القوة الإیطالیة فى ذلك الوقت  –الخطوات اللازمة لتنفیذ الاحتلال 

ردت تركیا على الإنذار الإیطالى وأظهر الرد للإیطالیین حسن نیة تركیا حیال      
مشروعاتها الاقتصادیة فى طرابلس وبرقة، وأكد لهم أن الحالة فى طرابلس إیطالیا و 

لا تهدد بالخطر، وأن تركیا على أتم استعداد لكى تمنح إیطالیا امتیازات اقتصادیة 
كافیة فى هذه الولایة ، على ألا یؤثر ذلك على السیادة العثمانیة، وعلى ألا تقدم 

، بل تت عاون الحكومتان على تقدم الولایة، وتستفیدا معاً إیطالیا على احتلالها عسكریاً
دون أن تتعرض مصالح إحداهما أو كرامتها للاعتداء، وبذلك فإن خطب الود 

  .الإیطالى من قبل تركیا دلیل الضعف

  )١٩١٣ – ١٩١٢( الحروب البلقانیة
تمت مقابلة بین ملك إنجلترا وقیصر روسیا فى ریفال فى ظروف الوفاق الودى      

لتصفیة الخلاف بین الدولتین وفهم من هذا الوفاق أنه مساومة استعماریة  ١٩٠٧
بینهما على حساب الدولة العثمانیة، فكان لابد من تحرك الضباط الأتراك لإیقاف هذه 
المؤامرة الخارجیة، إلا أن الضباط أرسلوا إلى السلطان عبد الحمید یطالبونه بإعادة 

أعلن السلطان  ١٩٠٨یولیو  ٢٤وفى ، ١٨٧٨الذى عطله فى  ١٨٧٦دستور 
جراء انتخابات لمجلس المبعوثان، قوبل  لغاء الرقابة والجاسوسیة وإ إعادة الدستور وإ
إعلان الدستور بابتهاج بالغ فى كافة أنحاء الإمبراطوریة، فأعلن أنور باشا أن 

أو الحكومة الاستبدادیة قد انتهت وأصبح الجمیع متساوون سواء بلغار أو یونانیون 
رومانیون أو یهود أو مسلمون نفخر بأننا عثمانیون، وفى مدینة سیریس تعانق 

سَجَنَ " دارما " رئیس جمعیة الاتحاد والترقى فى بلغاریا مع البطرق الیونانى، وفى 
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وفى إحدى الكنائس الأرمینیة  –الضباط الأتراك أحد الأتراك لأنه أهان مسیحیاً 
  .رمن للصلاة على روح ضحایا المذابح الأرمینیةاجتمع عدد كبیر من الأتراك والأ 

  ١٩١٤یولیو  ٢٨حادث سراییفو 
كانت العلاقة بین النمسا وصربیا تسیر من سئ إلى أسوأ والولایات الیوغسلافیة 
المتفرقة حانقة على الحكم النمساوى ، وتوالت المؤامرات الیوغسلافیة لقتل كبار 

یدبر  ١٩١٤یر خارجیة النمسا فى یونیو وز " بروشتلد"الموظفین النمساویین وأخذ 
الوسائل السریعة التى تمكن النمسا من القضاء على صربیا ، وكان ولى عهد النمسا 

من أكثر سیاسى النمسا تشدداً إزاء المشكلة الصربیة ویرى " الأرشیدوق فرانز فردناند"
قاً حتى یبلغ أنه لا  یمكن تسویتها إلا بالقوة، وكان یرمى إلى بسط نفوذ النمسا شر 

سلانیك ، ورأى تمهیداً لذلك جلب البوسنة إلیه فزار عاصمتها سراییفو لهذا الغرض 
، أطلق علیه أحد طلاب المدارس العالیة وعضو جمعیة ١٩١٤یونیو  ٢٨، و فى 

" النار فقتله هو وزوجته دوقة " غفریلو برنسیب"الید السوداء الصربیة ویدعى 
فو فأقدمت الحكومة النمساویة ومؤیدتها ومشیرتها فى أحد شوارع سرایی" هوهنرج 

  .الحكومة الألمانیة على التذرع بهذا الجرم لتخطو خطوة واسعة فى أوروبا

ن كانت قد ارتكبت فى       وكان الرأى أنه من حسن السیاسة أن هذه الجریمة وإ
الصربیة " جمعیة الید السوداء"أرض البوسنة التابعة للنمسا، إلا أنها كانت من تدبیر 

، وأنها لقیت تشجیعاً من جانب موظفى الحكومة الصربیة فهناك من القرائن ما 
یحمل على الاعتقاد بأن اغتیال اسكندر ملك صربیا وقرینته الملكة دراجا عام 

رئیس " أفیس" كان كلاهما من عمل  ١٩١٤، ومصرع الأرشیدوق فى عام ١٩٠٣
قدمت الحكومة النمساویة إنذاراً  ١٩١٤یولیو  ٢٣جمعیة الید السوداء، وفى یوم 

نهائیاً إلى الصرب قصد به أن یقابل بالرفض إذ كان ینطوى على تقویض استقلال 
  : الصرب وقد تضمن الإنذار عدة مطالب هى 

حل الجمعیات الوطنیة التى تقوم  بالدعایة ضد النمسا وأن تتخذ الحكومة  -١
   ٠الصربیة الإجراءات اللازمة لذلك 

 .حف وأن تعطل كل نشرة تحرض على كراهیة مملكة النمسا والمجرإغلاق الص  -٢
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مراقبة المدارس  حتى لا ینفث الأساتذة كراهیة النمسا فى نفوس الطلاب وحذف  -٣
كل شئ من المعارف من شأنه أن یكون دعایة موجهة ضد النمسا والمجر وذلك 

 .سواء فیما یتعلق بهیئة التدریس أو وسائل التعلیم

 .المدرسیة التى وضعت بقصد الدعایة ضد النمسا والمجرمصادرة الكتب  -٤

عزل القواد والموظفین الذین اشتهر عنهم كراهیة النمسا والذین تحتفظ الحكومة  -٥
بانة أعمالهم للحكومة الصربیة  .النمساویة المجریة بحق تقدیم أسماءهم وإ

القبض على شخصین نمساویین جاء ذكرهما فى التحقیق وهما من موظفى  -٦
 .ومة الصربیةالحك

السماح للنمسا بالاشتراك فى التحقیق الخاص بمقتل ولى العهد، واتخاذ  -٧
فى مؤامرة الاغتیال  –فى الأراضى الصربیة  –الإجراءات القضائیة مع من لهم ضلع 

  .هذه

یولیو، ومع أنباء إعلان الحرب الموجهة إلى الصرب وضرب بلجراد  ٢٩فى 
عن حمایة الصرب فأعلنت التعبئة العامة فى بالمدفعیة، شعرت روسیا بمسئولیتها 

یولیو لحشد الثلاثة عشرة فیلقاً التى سیكون علیها أن تعمل ضد النمسا والمجر  ٣٠
فأصبح الصدام الصربى یهدد بأن یتحول إلى صدام نمسوى روسى، وجاء الرد من 

سیا، ألمانیا فى الیوم التالى فى شكل إنذار یطالب بوقف التعبئة، وعندما رفضت رو 
، وكانت فرنسا مرتبطة بتحالف ١٩١٤أعلنت ألمانیا الحرب علیها فى أول أغسطس 

مع روسیا ، فقد تسلمت إنذاراً من ألمانیا یطالبها بالحیاد ، ولما لم ترد على الإنذار 
وأخذت فى تنفیذ مشروعها  ١٩١٤أغسطس  ١٣أعلنت ألمانیا الحرب علیها فى 

  . بلجیكا ولكسمبورج الحربى بغزو فرنسا عن طریق اختراق

  تطورات الحرب العالمیة الأولى : ثالثاً 
وضعت ألمانیا خطة الحرب منذ سنوات، فهى بالتالى مستعدة لخوض غمار هذه     

الحرب، فعندما أعلنت الحرب على فرنسا، دخلت خطة الكونت فوت شلیفین الحربیة، 
دور التنفیذ،  فى ١٩١٢وأقرت رسمیاً فى عام  ١٩٠٥وهى التى وضعها فى عام 

وتقوم على الهجوم على فرنسا أولاً عن طریق اختراق حیاد بلجیكا ولكسمبورج 
واحتلال باریس، ثم التحول إلى روسیا للهجوم علیها، وهذا یعنى ترك بروسیا 



٩٣  
  

  الحدیث أوروباتاریخ 

الشرقیة معرضة لضربة من جانب روسیا الرابضة فى الشرق، ولكن هذا الأمل كان 
أمام روسیا لمدة ستة أسابیع، تكون باریس فیها معقوداً على صمود النمسا والمجر 

قد سقطت ویمكن بعدها إرسال الإمدادات إلى الجبهة الشرقیة، على أن روسیا 
انتهزت فرصة انشغال القوات الألمانیة فى فرنسا، لإنقاذ جیشین كبیرین لتطویق 

ثى القوات الألمانیة فى بروسیا الشرقیة، الأمر الذى اضطر ألمانیا إلى سحب ثل
  . قواتها من الجبهة الغربیة لمواجهة هذا الخطر

أما بریطانیا فقد جاهدت قدر الاستطاعة فى سبیل حفظ السلام فى بدایة      
أنه لا یمكن أن توجه إلیها تهمة السعى إلى إشهار " فشر"الحرب، فعلى حد قول 

ن الشعب الحرب ، فإنه كان أمراً لا مفر منه، فعند إقحام فرنسا فى الحرب نجد أ
البریطانى نفسه كان لا یرید الحرب حتى أنه لولا غزو ألمانیا لبلجیكا لحل بصفوف 

قام الفرنسیون بهجمة فاشلة فى ٠الوزارة والبرلمان والأمة الانشقاق وتفرق الكلمة
جبال الأردن الجنوبیة وتأرجحت الجیوش الألمانیة حول المسیرة الفرنسیة حتى أیقن 

 ١٦لأحد  بمقاومتها وسقط آخر حصن فى لییج فى  الناس أن جیوش لا قبل
أغسطس، وعند مونز أصیب الجیش  ٢٠أغسطس، وبلغ الألمان بروكسل فى 

البریطانى الصغیر المكون من سبعین ألفاً والذى وصل إلى بلجیكا بضربة قاضیة من 
   ٠قوات ساحقة

ة إنجلترا وقد تسبب دخول تركیا الحرب جانب ألمانیا ودول الوسط فى مساند     
وفرنسا أعمال المقاومة ضدها فى البلقان، وكان الثمن الذى دفعته تركیا هو التخلى 
عن المنطقة، كما تسبب دخول تركیا الحرب ضد روسیا أن أنفذ الحلفاء أسطول 
بریطانى لاقتحام الدردنیل ، وجیشاً إلى شبه جزیرة غالیبولى خط الدفاع الاستراتیجى 

رجل مصرى حققوا نجاحاً عظیماً  ٣٠٠٠ا الجیش نحو عن القسطنطینیة وضم هذ
للقوات الإنجلیزیة ، وفى تقریر من وینجت إلى  بلفور یبین أنه عندما زاد الطلب 
على أهل الریف خلف خطوط القتال فى غالیبولى وفرنسا وسیناء والعراق وفلسطین 

  . نظراً لقدرتهم على تحمل الأعباء الیدویة الشاقة 

استخدام القوات البریطانیة كثیر من المجالات المصریة مثل الأفراد ناهیك عن      
والدواب ووسائل النقل وعلف الدواب رغم أنف المصریین للخدمة فى كثیر من میادین 
القتال وكان لهؤلاء دور كبیر فى انتصار الحلفاء، لیس هذا فحسب، فقد قدمت مصر 
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انب المستشفیات المصریة ودور مدرسة البولیس لاستعمالها مستشفى حربیة، هذا ج
جمعیة الهلال الأحمر المصرى فى الحرب، لصالح الجرحى الإنجلیز وحلفائهم، كما 
تم استخدام قناة السویس لصالح الحلفاء، أیضاً قامت السلطة العسكریة البریطانیة 
بتقیید الحریة التجاریة المصریة مع دول العالم، وأن القوات البحریة والحربیة 

طانیة یجوز لها أن تباشر جمیع حقوق الحرب فى الموانى المصریة أو فى البری
الأرض المصریة، وكل ما یجرى الاستحواذ علیه فى الموانى المصریة أو فى الأرض 
المصریة من سفن حربیة أو تجاریة أو بضائع یجوز إحالته على إحدى محاكم 

شاء ممر بین البحر المتوسط الغنائم البریطانیة، وكان الغرض من اقتحام المضایق إن
والبحر الأسود مع الاستیلاء على العاصمة التركیة، لإنقاذ روسیا من عزلتها، 
وتمكین الدول الغربیة من الاتصال بها حتى یمكن تطویق ألمانیا فى كل مكان، 
وعزل تركیا عن حلفائها، فعندما دخلت تركیا الحرب واعتدى الأسطولان الإنجلیزى 

مضیق الدردنیل رغم تحصینه ومضیق البسفور، فقد كانت هناك آراء والفرنسى على 
بأنه یمكن منع الأسطول من الاقتراب  من المضایق، أوعلى الأقل منعه من الإنزال 
البرى، مع التخوف من حدوث إنزال برى فى حالة وجود أسطول قوى، وخاصة إذا 

  تمكن العدو من اكتساب موقع على الساحل

  الأمریكیة والحرب العالمیة الأولى الولایات المتحدة
 "Non Entanglement"" مبدأ العزلة"تمسكت الولایات المتحدة بمبدأ سیاسي وهو 

ویقصد بهذا المبدأ عدم التدخل في الشئون الدولیة وعدم الاشتراك في المحالفات 
 "بمبدأ مونرو"في إطار ما عرف  والمعاهدات الأجنبیة ، وقد تبلور ذلك رسمیاً 

"Mouroe Doctrine" في عام " الذي أرساه الرئیس الأمریكي جیمس مونرو
م، والذي سبق الإشارة إلیه ومما لا شك فیه أن هذه السیاسة لم تأت بمحض ١٨٢٣

نما هي نتاج لجملة من العوامل والظروف التي أحاطت بالولایات المتحدة  الصدفة، وإ
مریكیین بأن العزلة السیاسیة ، والتي أدت إلى تعمیق القناعة لدى الأ)م ١٨٢٣(في 

تمثل أفضل البدائل التي تكفل الأمن الأمریكي، وتوفر للولایات المتحدة فرصة التركیز 
  .على البناء الداخلي والاقتصادي

كما كان من بین العوامل التي شجعتها على ذلك موقعها الجغرافي الذي ینطوي على  
لقدیم، ووجود المحیطات التي تفصل عدة ممیزات، ومنها عزلتها عن قارات العالم ا
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بینها وبین هذه القارات، هذا بالإضافة إلى عدم وجود دولة قویة حینذاك تشكل خطرا 
علیها ضمن نظامها القاري في الأمریكتین الشمالیة والجنوبیة، بالإضافة إلى توافر 
 رصید ضخم من الموارد الطبیعیة واتساع رقعتها الجغرافیة، مما حقق للولایات

وعلى الرغم من ذلك فإن المتتبع  .المتحدة مستوى عالیا من الاكتفاء الذاتي اقتصادیا
للجانب التطبیقي من مبدأ مونرو، یجد أن الولایات المتحدة الأمریكیة لم تكن في 
عزلة حقیقیة عن العالم الخارجي؛ بل على العكس، فهي في أحوال كثیرة تفهم جیدا 

حیط بها، وتدرك ما قد تحمله تلك الظروف من مختلف طبیعة الظروف الدولیة التي ت
تبقى هي المحك الرئیس الذي في  lnterstsعوامل التحدي والتهدید، فالمصالح 

ولعل ذلك یفسر لنا كیف أن . ضوئه یتحدد إطار الحركة علي مستوى التعامل الدولي
ن القوى الولایات المتحدة لم تتأخر في استغلال المنازعات التي كانت سائدة بی

  .الأوروبیة لتحقیق مصالحها الخاصة في أمریكا اللاتینیة والمحیط الهادي

والواقع أن مبدأ مونرو كان بدایة الإرهاصات الأولى للتوسع الأمریكي في نصف الكرة 
وفي البحر الكاریبي بصفة خاصة، وهذا هو المضمون الحقیقي لمبدأ  -الغربي 
ذي برزت فیه الولایات المتحدة الأمریكیة كقوة أما بدایة الدور الحقیقي ال. مونرو

دولیة مؤثرة على مسرح السیاسة الدولیة، فیرى كثیر من المؤرخین أن الولایات 
المتحدة قد بدأت عصرها الحقیقي كدولة مؤثرة في سیاق الأحداث العالمیة ابتداء من 

قة البحر م والتي انتهت بخروج كوبا ومنط١٨٩٨الحرب الأمریكیة الإسبانیة عام 
الكاریبي من السیادة الإسبانیة لتدخل في ظل سیادة جدیدة هي سیادة الولایات 

  .المتحدة الأمریكیة

هكذا بدأت الولایات المتحدة كسر عزلتها بشكل تدریجي، بخاصة بعد أن انتهت من 
مرحلة البناء الداخلي، ومرحلة الامتداد باتجاه الغرب، اتجهت إلى مرحلة مد النفوذ 

وكان على الولایات المتحدة . یكي في البحر الكاریبي وأمریكا الوسطى والجنوبیةالأمر 
أن تخطو خطوة أخرى باتجاه الانفتاح على العالم القدیم بشكل تدریجي، وتبدأ هذه 

في الصین منذ   "Open Door Policy"سیاسة الباب المفتوح"الخطوة بإعلان 
من الدول الأوروبیة " جون هى"ة م حین طلب وزیر الخارجیة الأمریكی١٨٩٩عام 

التي لها مناطق نفوذ في الصین أن تعد بألا تفرض ضرائب جمركیة خاصة أو تجبي 
رسوما للموانئ الصینیة وأصرت الولایات المتحدة أن یسمح لها باقتسام استغلال 
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السوق والموارد الصینیة مع الدول الأوروبیة خاصة أن الصین منذ هزیمتها من 
لتحقیق ) روسیا وألمانیا وفرنسا(م صارت نهباً للدول الأوروبیة ١٨٩٥م الیابان عا

مطامع اقتصادیة واقلیمیة وسیاسیة، ولذا وجدت الولایات المتحدة أن تكون الصین 
كما قامت . دولة مفتوحة أمام الجمیع ولیست قاصرة على الدول الأوروبیة فحسب

راع الدائر بین روسیا القیصریة الولایات المتحدة الأمریكیة بدور الوسیط في الص
كان  الذي" ثیودور روزفلت"م في عهد الرئیس الأمریكي  ١٩٠٥وبین الیابان عام 

من جراء توسطه أن عقد صلح بین الدولتین المتحاربتین تحت رعایة الولایات 
  . المتحدة الأمریكیة

لدولیة، فقد من مظاهر خروج الولایات المتحدة من عزلتها، مشاركتها في المؤتمرات ا
أیضا في مؤتمر الجزیرة الخضراء في "" شارك الرئیس الأمریكي ثیودور روزفلت 

م وذلك لحل الأزمة المغربیة التي قامت بین فرنسا  ١٩٠٦جنوبي إسبانیا عام 
وودرو "وألمانیا وقد توسع مفهوم كسر العزلة الأمریكیة في عهد الرئیس الأمریكي 

م وظل في الرئاسة فترتین ١٩١٣یات المتحدة عام الذي تولى رئاسة الولا" ویلسون
متتالیتین، وفي عهده انكسر مبدأ العزلة عندما شاركت الولایات المتحدة في الحرب 

، ضد دول الوسط )بریطانیا وفرنسا وروسیا(العالمیة الأولى إلى جانب دول الوفاق 
  ). ألمانیا والنمسا والمجر والدولة العثمانیة(

م كان ١٩١٤ب العالمیة الأولى في الأول من أغسطس عام عندما بدأت الحر 
الأمریكیون مصممین على عدم التدخل فیها، والوقوف على الحیاد بین دول الوسط 
ودول الوفاق، وطلب الرئیس ویلسون من الشعب الأمریكي الالتزام بالحیاد، ولكن 

ین الذین اتجهوا الرأي العام الأمریكي انقسم على نفسه، حیث ظهر كثیر من الأمریكی
لتأیید بریطانیا وفرنسا بحكم الروابط الحضاریة ووحدة الأنظمة السیاسیة، كما ظهر 
اعجاب كثیر من الأمریكیین بالمقاومة التي قام بها الفرنسیون والبلجیكیون حین 
اتجهت ألمانیا خلال الحرب إلى السیطرة على بلجیكا وفرنسا، وعلى الجانب الأخر، 

لأمریكیین خاصة الذین ینحدرون من سلالات ألمانیة أو أیرلندیة كان هناك بعض ا
كانوا أكثر تعاطفا مع ألمانیا وامبراطوریة النمسا والمجر، حقیقة كان هؤلاء لا یمثلون 
سوى أقلیة بسیطة من تعداد الشعب الأمریكي إلا أن المیول العدائیة لدیهم نحو 



٩٧  
  

  الحدیث أوروباتاریخ 

بح هؤلاء یمثلون اتجاه الاقلیات بریطانیا وفرنسا كانت كبیرة وبرزت بسرعة وأص
  . المعادیة لدول الوفاق

مع ذلك فمن الملاحظ أن الرئیس الأمریكي ویلسون حین تقدم لتجدید رئاسته عام  
م كان یوجه حملته الانتخابیة إلى ضرورة حیاد الولایات المتحدة، وهنا یعنى ١٩١٦

ولكن . یة الشعب الأمریكيأن فكرة الحیاد كانت هي الفكرة التي تلقى تأییدا من غالب
لم یمض عام واحد حتى تقدم ویلسون إلى الكونجرس الأمریكي وأعلن رسالته 

م بأن الولایات المتحدة قررت اعلان الحرب على دول ١٩١٧أبریل  ٢المشهورة في 
الوسط، وأنها تهدف بذلك القضاء على العسكریة الألمانیة، وأن تجعل من عالم ما 

  .قراطیا، وصدق الكونجرس الأمریكي على رسالة ویلسونبعد الحرب عالما دیم

  : عدة عوامل من بینهادخول أمریكا الحرب؟ كانت هناك إذن فما هي أسباب 

كان الحیاد الطویل الذي أعلنته الولایات المتحدة الأمریكیة منذ اندلاع الحرب  -١
لوب م حیادا مشبوها، لأن عاطفة قویة كانت تملاء ق١٩١٧م إلى عام  ١٩١٤عام 

الأمریكیین تجاه بریطانیا الدولة الأم وتجاه الدول التي دخلت الحرب إلى جانبها ضد 
دول الوسط بزعامة ألمانیا، صحیح أن الولایات المتحدة لم تعلن الحرب ضد المانیا 

م، أي بعد اندلاع الحرب بفترة لیست بقصیرة، ولكنه كان ١٩١٧ودول الوسط إلا عام 
ولایات المتحدة الأمریكیة لابد وأن تدخل الحرب إلى جانب من المعروف بداهة أن ال

بریطانیا ودول الوفاق، فمعظم الشعب الأمریكي كان ینحدر من أصول انجلیزیة، 
وكانت الثقافة الانجلیزیة هي ثقافة الولایات المتحدة، ومن هنا كانت الصحافة 

ار والاتجاهات الأمریكیة سریعة التجاوب مع الصحافة الانجلیزیة، وكانت الأفك
الإنجلیزیة تجد صدى سریع بین أفراد الشعب الأمریكي، ومن ثم كان الانجلیز أقدر 

 .وأسرع في إقناع الشعب الأمریكي بوجهة نظرهم
تخوف الولایات المتحدة من النتائج المترتبة على انتصار دول الوسط وانهزام  -٢

بمبدأ التفوق ویؤمنون  دول الوفاق، وكانت تتخوف من سیادة الألمان الذین یؤمنون
كذلك بنظریة الحكم المطلق، ومن هنا فان تفوقهم في الحرب وانتصارهم على دول 

، )السیادة الدیمقراطیة(على ) السیادة المطلقة(الوفاق یعنى بالدرجة الأولى تفوق 
وأن التفوق الألماني في أوروبا سیجعل القارة الأمریكیة بكلیتها لیست بعیدة عن 

 .فوذ الألماني وهو ما تخشاه الولایات المتحدة الأمریكیةمتناول الن
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كانت الولایات المتحدة تخشى من حدوث تحالف بین ألمانیا والمكسیك، حیث  -٣
ظهر مشروع للتحالف بین البلدین كان ینص على أنه في حالة قیام حرب بین ألمانیا 

الأراضي التي والولایات المتحدة، فإن ألمانیا سوف تساعد المكسیك في استرجاع 
م في الحرب الأمریكیة المكسیكیة وهي ولایات أریزونا، ونیو ١٨٤٨فقدتها عام 

، وهو Zimmermann" زیمرمان"مكسیكو، وتكساس، وهي تعرف باسم قضیة 
 .مساعد وزیر الخارجیة الألمانیة

ضعف الجبهة الروسیة بعد اندلاع الثورة البلشفیة، مما أدى إلى خروج روسیا  -٤
م، وبذلك ازدادت جبهة دول الوفاق ١٩١٧ن الحرب في مارس عام القیصریة م

ضعفا، مما أدى بالولایات المتحدة إلى التفكیر الجاد في الدخول في الحرب إلى 
جانب دول الوفاق بعد أن شعرت بتهاوي الجبهة الروسیة من جهة وصمود بریطانیا 

كان الرأي العام كدولة وحیدة في میدان الحرب من جهة ثانیة، ومن جهة ثالثة 
الأمریكي یعطف على ما ألت إلیه فرنسا التي مازالت مساعداتها للولایات المتحدة 

 .الأمریكیة في حروب استقلالها ماثلة في أذهان الأمریكیین
م  ١٩١٥حرب الغواصات التي شنتها ألمانیا ضد السفن التجاریة منذ عام  -٥

صرار ألمانیا على الاستمرار في تنفیذ خطة  فحرب الغواصات كانت أكبر " دندورفلو "وإ
عامل عسكري دفع الولایات المتحدة الأمریكیة إلى الدخول في الحرب إلى جانب دول 

وكانت حرب الغواصات موجهة ضد سفن دول الوفاق . الوفاق ضد دول الوسط
م إذا أعلنت ألمانیا أن حرب ١٩١٧وسفن، الدول المحایدة على السواء بخاصة عام 

ون حربا مطلقة ضد السفن التجاریة دون استثناء وذلك بدءا من أول الغواصات ستك
م، وكان هذا الاعلان من قبل ألمانیا بمثابة إنذار عام السفن ١٩١٧فبرایر عام 

التجاریة، وقد جلب هذا الإعلان نقمة الولایات المتحدة على ألمانیا، وكان سببا 
، وكانت الغواصات الألمانیة قد مباشرا أدى إلى دخولها الحرب إلى جانب دول الوفاق

" م وهي السفینة ١٩١٥اغرقت سفینة ركاب بریطانیة في أبریل عام 
وهى تحمل  ألف راكب من بینهم مائة أمریكي، مما أغضب  Lusitania"لوزیتانا

الأمریكیین وكادوا أن  یعلنوا الحرب وقتها على ألمانیا نتیجة لذلك ، واحتجت 
الحادث لدى ألمانیا معلنة أنه إذا تجدد حادث مثل هذا الولایات المتحدة على هذا 

لكن ). غیر الودیة(النوع فإن الحكومة الأمریكیة سوف تعتبره من الأعمال المتعمدة 
ألمانیا لم تبال بالاحتجاج الأمریكي واستخدمت حرب الغواصات لأن الخبراء الألمان 
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دة ستة أشهر، فإن ذلك سیؤدى قدروا أنه إذا تمكنت ألمانیا من القیام بتلك الحرب لم
إلى إضعاف المقاومة البریطانیة التي تعتمد على المؤن التي تصل من مستعمراتها 
أو الدول المحایدة ، بینما الولایات المتحدة تحتاج إلى سنة على الأقل لتعبئة 
جیوشها لإعلان الحرب على ألمانیا، ولعل ذلك هو السبب الذي جعل ألمانیا تتمادى 

الغواصات، حتى أن كثیرا من السفن الأمریكیة تعرضت لحوادث تلك الحرب  في حرب
ن كان هذا  واضطرت الولایات المتحدة إلى تسلیح بواخرها التجاریة بحجة الدفاع، وإ
الاجراء یعتبر مقدمة للتدخل الأمریكي، لأن الاشتباك بین غواصات ألمانیة وسفن 

 .تمسلحة أمریكیة كان یمكن أن یحدث في أیة وق
تأثرت المصالح الاقتصادیة الأمریكیة بحرب الغواصات، فكثیر من أصحاب  -٦

البواخر اتجهوا إلى تسلیح بواخرهم التجاریة، وكثیرا منهم أیضا منع البواخر من 
الخروج من الموانئ الأمریكیة، حتى تكدست على أرصفة الموانئ الأمریكیة مئات 

یا وفرنسا، ولكنها لم تجد ما یحملها من الأطنان من البضائع المعدة للتصدیر لبریطان
السفن، وأدى هذا الوضع الاقتصادي إلى التأثیر على الزراع الأمریكیین خاصة 
منتجي القطن والحبوب حتى لقد طغت موجه من السخط الأمریكي ضد الألمان الذین 

وفي لجان التحقیق التي شكلت بعد الحرب . أضروا باقتصادیات الولایات المتحدة
المیة الأولى،للتقصي عن أسباب دخول الولایات المتحدة الحرب، تبین أن البنوك الع

الأمریكیة كانت قد أقرضت فرنسا وبریطانیا، مبالغ كبیرة من الأموال حتى تتمكن من 
سد العجز في میزانها الاقتصادي، ووضح أنه كان من مصلحة البنوك الأمریكیة أن 

لبنوك أموالها، ولذلك ضغطت هذه البنوك تنتصر دول الوفاق لكي تستوفي هذه ا
والمؤسسات المالیة على متخذ القرار الأمریكي بشأن المشاركة في الحرب إلى جانب 

 . دول الوفاق

هذه كانت الأسباب الرئیسة والمباشرة التي أدت بالولایات المتحدة الأمریكیة الاشتراك 
أبریل عام ٦ففي . ول الوسطفي الحرب العالمیة الأولى إلى جانب دول الوفاق وضد د

م، أعلن الرئیس الأمریكي ویلسون بموافقة أغلبیة أعضاء الكونجرس الحرب  ١٩١٧
 ٧على المانیا ، كما أعلنت الحكومة الأمریكیة بموافقة الكونجرس على النمسا في 

م أي أن إعلان الحرب على ألمانیا كان قد سبق إعلان الحرب ١٩١٧دیسمبر عام 
كما أن الولایات المتحدة لم تعلن الحرب على . الي ستة أشهر على النمسا بحو 

  . الدولة العثمانیة، ویرجع ذلك لضعف الموقف العسكري للدولة العثمانیة
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: كان لدخول الولایات المتحدة الأمریكیة في الحرب العالمیة الأولى عدة نتائج منها
التدخل حاسمة، فقد أمد ارتفاع الروح المعنویة لدول الوفاق، حیث كانت أهمیة هذا 

دول الوفاق بقوى جدیدة كانت بحاجة إلیها، ویرجح كفة المیزان العسكري لصالح 
الوفاق، فقد استطاعت الولایات المتحدة أن تعبء عشرات الألوف من الجنود في 
جبهات القتال المختلفة، كما عملت المصانع الأمریكیة على تلبیة متطلبات الحرب 

ئر، كما كان لتدخل الولایات المتحدة في الحرب فوائد كبیرة من من الأسلحة والذخا
الوجهة الاقتصادیة حیث قوى الحصار الاقتصادي على دول الوسط، حیث صرحت 
الولایات المتحدة أنها لن تمد الدول المحایدة بالبضائع إلا في شروط معینة وأول 

  .ى ألمانیاهذه الشروط ألا تبیع هذه الدول البضائع التي تستوردها إل

للتدخل الأمریكي فوائد مالیة لأن الولایات المتحدة أخذت تقرض دول الوفاق كان  
لتستطیع دفع ثمن مشتریاتها، ثم أن تدخل الولایات المتحدة دفع قسما كبیرا من 
جمهوریات أمریكا الوسطى والجنوبیة الدخول في الحرب أیضا، فقد أعلنت كوبا 

ا دول أمریكا الوسطى باستثناء السلفادور، ولكن دور الحرب على ألمانیا، ولحقت به
دول أمریكا الوسطى ظل دورا ضعیفا لا یعدو كونه إعلان حرب فقط دون أن تشترك 
فعلیا في جبهات القتال ضد ألمانیا، أما عن بقیة دول أمریكا اللاتینیة فمنها من 

رجواي وبیرو قطع علاقاته الدبلوماسیة مع المانیا كما هو الحال بالنسبة لأو 
وأهم من ذلك أن دخول . وأكوادور وبولیفیا والأرجنتین، ومنها من وقف على الحیاد 

الولایات المتحدة حقق فوائد كبیرة لدول الوفاق، لأن اشتراك الولایات المتحدة في 
والأمر الذي لا شك . الحرب خفف إلى حد كبیر من انسحاب روسیا من تلك الحرب

دة إن لها دورا كبیرا في إنهاء الحرب لصالح دول الوفاق، فیه أن الولایات المتح
م وقد مهدت الولایات المتحدة لإنهاء الحرب ١٩١٨/ ١١/١١وتوقیع الهدنة في

م بأن الولایات المتحدة  ١٩١٨بالرسالة التي أعلنها الرئیس الأمریكي في ینایر عام 
یق خاصة بضمان تهدف إلى ایجاد اتحاد عام بین الدول والشعوب یقوم على مواث

ومن أجل ذلك أصدر الرئیس ویلسون المبادئ الأربع . الاستقلال وسلامة الأراضي
والتي عرفت باسمة والتي كان یتخیل فیها     "The Fourteen Points"عشرة 

  :عالم ما بعد الحرب، وتنص النقاط الأربع عشرة على
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 یة في عقد الكف عن عقد المعاهدات السریة، واتباع الدبلوماسیة العلن
 .المعاهدات

  العمل على توفیر الاحترام اللازم لحریة التجارة والملاحة الدولیة في السلم وفي
 .الحرب

 رفع الحواجز الاقتصادیة، وفتح باب التجارة لجمیع الأمم على قدم المساواة. 

 خفض التسلیح الدولي إلى القدر الكافي للمحافظة على الأمن الداخلي . 

 ة مصالح الأمم لاستعماریة بطریقة عادله، أساسها مراعاتسویة المشكلات ا. 

  ات الألمانیة من الأراضي الروسیةجلاء القو. 

 الجلاء عن الأراضي البلجیكیة والمحافظة على استقلالها وحریتها. 

 الجلاء عن الأراضي الفرنسي، وتسویة مسالة الألزاس واللورین. 

 یطالیةتعدیل حدود إیطالیا بما یتفق مع القومیات الا. 

  حق تقریر المصیر " اعطاء شعوب النمسا والمجرDetermination seif 

  تعدیل الحدود في شبه جزیرة البلقان بما یتفق مع الأوضاع التاریخیة وتوزیع
 .القومیات

  اعطاء حق تقریر المصیر لكل الشعوب التابعة للدولة العثمانیة، من أجل
الملاحة في مضیق الدردنیل وفقاً لضمانات استكمال استقلالها الذاتي، وتقریر حریة 

 .دولیة

 استقلال بولندا مع إعطائها منفذا على بحر البلطیق وفقا لمعاهدات دولیة. 

 إنشاء جمعیة عامة أو عصبة أمم تعمل على حفظ الأمن وتوطید السلام. 

كانت مبادئ ویلسون الأربع عشرة تتشمى مع روح السیاسة الأمریكیة الداعیة إلى 
یعیش حیاة سلام ورخاء، وهى نظرة حالمة غیر متعمقة لجذور المشكلات عالم 

الأوروبیة، ولكنها على أیة حال محالة لإثبات الدور الأمریكي في صنع السلام، ومن 
ثم حرص ویلسون على حضور مفاوضات الصلح بنفسه في باریس في أوائل عام 

وقد . معاهدة الصلح م كما حرص على ضرورة ادخال نقاطه الأربع عشرة في ١٩١٩



١٠٢  
  

  الحدیث أوروباتاریخ 

لعبت الولایات المتحدة دورا بارزا في مؤتمر الصلح ممثلة في  شخص الرئیس ودرو 
ویلسون، إلى جانب بریطانیا ممثلة في شخص رئیس وزرائها لوید جورج وفرنسا 
ممثلة في شخص رئیس وزرائها كلیمنصو وایطالیا الممثلة في شخص رئیس وزرائها 

  . أورلاندو

  اهدات في أعقاب الحرب المع: رابعاً 
  م١٩١٩مؤتمر Ǖرساي 

رئیس وزراء فرنسا " كلیمنصو"فى باریس برئاسة  ١٩١٩افتتح المؤتمر فى ینایر 
للاتفاق على شروط الصلح، وقد حضر المؤتمر مندوبو الدول التى حاربت فى 
صفوف الحلفاء، كما حضره مندوبون من الأمم والشعوب التى وعدت بالحریة 

البولندیین والعرب والیهود الذین منوا بوطن قومى فى فلسطین : ثل والاستقلال م
والصین وتایلاند ولیبیریا وكوبا والبرازیل وبنما وجواتیمالا وهندراوس، وقبلت عضویة 
دول جدیدة وهى تشیكوسلوفاكیا وبولندا، أما الدول التى فرض علیها عدم المشاركة 

نیا والنمسا والمجر وتركیا وبلغاریا ألما: فى مؤتمر الصلح فهى الدول المنهزمة
والدول المحایدة وروسیا، ویرجع استبعاد روسیا إلى خروجها من الحرب من تلقاء 
نفسها، وقد ساعد ذلك الحلفاء على وضع خریطة جدیدة لأوروبا الشرقیة دون تدخل 

  .روسیا

نیا ، ووقعت معاهدة فرساى مع ألما ١٩١٩ینایر  ١٨وقد بدأ المؤتمر جلساته فى 
، وكان أشهر ١٩٢٠ینایر  ٢١یونیو ، وكانت آخر جلسة للمؤتمر فى  ٢٨فى 

فعلاً وقعت  .أعضاء المؤتمر مندوبو الدول الكبرى، حیث كان لكل منهم وجهة نظر
، واكتظت ١٩١٩یونیه  ٢٨فى " فرساى"فى قصر " المرایا"معاهدة الصلح فى صالة 

طاب السیاسة الذین استعذبوا إذلال حدائق القصر بجمهور الناس لیلقوا نظرة على أق
فى أعقاب الحرب العالمیة الأولى أجبر  .ألمانیا، حتى لا تقوم لها فى المستقبل قائمة

الحلفاء دولة ألمانیا على توقیع معاهدة الصلح بقصر فرساى بفرنسا تحت شعار 
م  إلا ١٩١٩یونیو  ٢٨، وعلى الرغم من انها وقِعت فى "المنتصر یأخذ كل شىء"
ا من أ   .م١٩٢١ینایر  ١٠نها أصبحت ساریة اعتبارً
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كانت كل من بریطانیا والولایات المتحدة یعارضان المخططات الفرنسیة التى تهدف 
إلى الانتقام الألمانى، بفضل أقالیم الضفة الیسرى لنهر الراین عن ألمانیا ویجعلها 

جانب  تكون تحت إشراف عصبة الأمم، ولكن تخضع لاحتلال عسكرى مشترك من
ا أمن فرنسا، وهذا ما یتعارض مع مبادئ ویلسون،  الحلفاء، وهذا الحل یضمن تمامً
وهو ما رفضته بریطانیا والولایات المتحدة لأنه سیدفع ألمانیا إلى أن تفقد الأمل، 
ویجعلها تُلقى نفسها فى أحضان الاتحاد السوفیتى، والحل الوسط الذى اقترحه رئیس 

ل هذا الضمان الإقلیمى بضمان عسكرى ودبلوماسى، فألمانیا أبد "الوزراء لوید جورج
ألف جندى، وستُحرم من الطیران  ١٠٠التى سینقص عدد قوات جیشها إلى 

والدبابات والمدفعیة الثقیلة، وستُحرم أیضًا من حق وضع قوات و إنشاء تحصینات 
 .فى أقالیم الضفة الیسرى لنهر الراین

ا ففى بریطانیا ومنذ الیوم التال ى للتوقیع على المعاهدة كان الرأى العام مرحبً
بالمعاهدة، أما فى مجلس العموم فقد تساءل أحد الأعضاء عما إذا كانت المعاهدة 

أن معاهدة فرساى هى أهم " ستعرض على البرلمان أم لا ؟، فأشار لوید جورج 
ضع علیها ختم الامبراطوریة البریطانیة موضحًا أنه ل یس من وثیقة فى العالم وُ

عد من اختصاص الملك،  ُ الضرورى أن یوقع البرلمان على المعاهدة حیث إن ذلك ی
  .وبعد مناقشة برلمانیة سریعة تم التصدیق على المعاهدة

أنه :" أما فى الولایات المتحدة الأمریكیة؛ فبعد انتهاء الحرب أعلن الرئیس ویلسون
، وقد "راطیة العادلة فى العالمتم إنجاز كل ما كنا نحارب من أجله وهو ترسیخ الدیمق

نص الدستور على ألا یوقع الرئیس أیة معاهدات دولیة دون الحصول على موافقة 
لم یصطحب   - الدیموقراطى –ثلثى أعضاء مجلس الشیوخ، إلا أن الرئیس ویلسون

فیه أحدًا من الأغلبیة الجمهوریة بالكونجرس، والذین شعروا بأن ویلسون قد 
م ١٩١٩یولیو  ١٠لما عُرضت المعاهدة على مجلس الشیوخ فى استخف بهم، لذلك 

رفضوا الموافقة علیها ، فالكونجرس رغبة منه فى الحیاد یرفض أى معاهدات 
  .أمریكیة أوربیة

بموجب معاهدة فرساى استعادت فرنسا الإلزاس واللورین ، وبالتالى حصلت على     
على استغلال الفحم فى أقلیم  ثلاث أرباع إنتاج ألمانیا من الحدید ، كما حصلت

السار لمدة خمسة عشر عاماً على أن یوضع هذا الإقلیم تحت إدارة عصبة الأمم 
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،  ١٩٣٥أثناء هذه الفترة ، وأن یتحدد مصیر تبعته باستفتاء عام یجرى فى عام 
وقد جاء الاستفتاء الذى أجرى فى تلك السنة لصالح ألمانیا ، لأن واحداً فى المائة 

سكان إقلیم السار من غیر الألمان ، كما تم الاتفاق على تجرید منطقة فقط من 
  .الراین إلى عمق خمسین كم من السلاح

أن رغبة إنجلترا والولایات المتحدة كانتا تعارضان المخططات الفرنسیة التى تهدف 
ا إلى الانتقام من ألمانیا ، بفصل أقالیم الضفة الیسرى لنهر الراین عن ألمانیا ویجعله

تكون تحت إشراف عصبة الأمم ، ولكن تخضع لاحتلال عسكرى مشترك من جانب 
ن كان یضمن أمن فرنسا، إلا أنه یتعارض مع مبادئ ویلسون  الحلفاء، وهذا الحل وإ
، لذا رفضته كل من بریطانیا والولایات المتحدة ، لأنه سیدفع ألمانیا إلى أن تفقد 

ولكن لوید جورج اقترح إبدال هذا الضمان الأمل وتلقى بنفسها فى أحضان روسیا ، 
الإقلیمى بضمان عسكرى ودبلوماسى، فألمانیا التى سینقص عدد قوات جیشها إلى 

جندى، ستحرم من الطیران ومن الدبابات ومن المدفعیة الثقیلة ،  ١٠٠,٠٠٠
وستحرم من حق وضع قوات أو إنشاء تحصینات فى أقالیم الضفة الیسرى لنهر 

  .الراین

اشترط المؤتمر أنه یجب أن تتخلى ألمانیا عن ممتلكاتها فیما وراء البحار، وأن كما  
تسلم أسطولها لصالح الحلفاء، وأن تدفع تعویضات حربیة عظیمة، وأن تدفع مبالغ 
طائلة لإصلاح ما دمرته الحرب، وانتدبت لجنة متحالفة للإشراف على عملیة نزع 

ُسلم الأسطول ، ولكن ١٩١٩یونیه  ٢١للبریطانیین فى  السلاح ، وكان مقرراً أن ی
الضباط النوتیة لم یطیقوا تلك الفعلة ، وبدلاً من أن یسلموه، أفلتوا به وأغرقوا سفنهم 

  . على مرأى من البریطانیین" سكابا فلو"عند 

قلیم بوزن ،  أیضاً بموجب هذا الصلح تخلت ألمانیا لبولندا عن بروسیا الغربیة وإ
البولندیون یتصلون بالبحر مباشرة ، كما ضم إقلیم سیلیزیا ومن ناحیة أخرى أصبح 

قلیم شلزویج للدنمارك ، وبضیاع سیلیزیا من ألمانیا حرمت من أكبر مورد  لبولندا وإ
للزنك والرصاص ، كذلك حرمت من جمیع مستعمراتها ، كما وضعت مصانع الذخیرة 

م فى ألمانیا ، وتعهدت الألمانیة تحت إشراف الحلفاء ، وأشرف الحلفاء على التعلی
ألمانیا بأن تسلم معظم سفنها التجاریة ومقدار كبیر من الموارد الأولیة كجزء من 
التعویض للحلفاء ، وحرم على ألمانیا تحصین الشاطئ الشرقى لنهر الراین ، أما 
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الشاطئ الغربى فقد قرر الحلفاء احتلاله مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزید على 
  .ك للتحقق من أن ألمانیا تنفذ شروط الصلح بكل دقةسنة وذل ١٥

أنها هى التى أشعلت نیران الحرب ، " وعلاوة على ذلك أرغمت ألمانیا على أن تعلن 
فكانت المسئولة عن جمیع محنها وویلاتها ، ولم یكتف الحلفاء بذلك ، بل أمضوا 

، واكتفوا فى المادة فى تأدیب ألمانیا ، فتولوا محاكمة عدد كبیر من زعماء ألمانیا 
ولهلم الثانى إمبراطور ألمانیا السابق ، بارتكاب جریمة " من المعاهدة باتهام ) ٢٢٧(

كبرى ضد الأخلاق الدولیة ، وقدسیة المعاهدات ، وقرروا محاكمته أمام محكمة 
خاصة ، ولكن الإمبراطور كان قد فر إلى هولندا التى رأت حمایة لاجئها الكبیر 

  . إلى الحلفاء ورفضت تسلیمه

  م١٩١٩سبتمبر  ١٠معاهدة سان جرمان مع النمسا 
فیها مزقت إمبراطوریة النمسا والمجر تمزیقاً تاماً ، وبقى من ورائها دویلة صغیرة 
هى النمسا التى تعهدت بعدم الانضمام إلى ألمانیا وامتدت رومانیا امتداداً بالغاً وراء 

ومنحت بولندا معظم غالیسیا ، وعادت تخومها الشرعیة حتى سویداء ترنسفانیا، 
بوهیمیا إلى الظهور بعد إضافة سلوفاكیا ومورافیا فظهر تحت اسم تشیكوسلوفاكیا، 

  .وأصبح الصربیون والكرواتیون وسكان الجبل الأسود دولة یوغسلافیا الجدیدة

  ١٩٢٠تریانون مع المجر ، یونیة  معاهدة
وقت الذى بدأت فیه المحادثات مع بدأ الحلفاء مفاوضاتهم مع المجر فى نفس ال

، وذلك  ١٩٢٠النمسا ، ولكن توقیع معاهدة تریانون مع المجر لم یتم إلا فى یونیه 
لأسباب أدت إلى اضطرابات سیاسیة داخل المجر عطلت تكوین حكومة مستقرة 

وقد تسلم المندوون المجریون صورة . یعترف بها المجلس الأعلى للصلح فى باریس
وبموجبها فقدت المجر حدودها القدیمة التى  ١٩٢٠لمقترحة فى ینایر المعاهدة  ا

وزعت على یوغسلافیا وتشیكوسلوفاكیا ورومانیا وانضم جزء منها إلى النمسا 
  .نفسها

   ١٩١٩نوفمبر  ٢٧مع بلغاریا معاهدة نایى 
 Thraceتقلصت مساحة بلغاریا بموج هذه المعاهدة بعد أن فقدت تراقیا الغربیة 

وكانت تعتز بها لأنها منفذها إلى  ١٩١٣نت قد انتزعتها من تركیا فى حرب التى كا
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بحر إیجة ، وقد ضمت هذه المنطقة إلى الیونان ، كما سلمت ثلاث مناطق صغیرة 
فى حدودها الغربیة إلى یوغسلافیا وهكذا أصبحت بلغاریا ، التى كانت تتطلع لزعامة 

فى تلك المنطقة، وقد فرض  من أصغر الدول ١٩١٣ – ١٩١٢دول البلقان فى 
   ٠الحلفاء على بلغاریا تخفیض التسلیح وتسلیم الإسطول ، ودفع تعویضات باهظة 

   ١٩٢٠أغسطس  ١٠معاهدة سیفر مع الدولة العثمانیة 
كانت هذه المعاهدة التركیة عسیرة الإنشاء مستحیلة التنفیذ ، وقعت علیها      

كن حكومة تركیة حقیقیة أخرى تكونت فى حكومة تركیة أسمیة فى القسطنطینیة ، ول
أنقرة ورفضت التوقیع علیها ، وغزا جیش رومى منطقة أزمیر ، وكانت تركیا قد 

، ثم عاد الحلفاء فأجبروها أن توقع على  ١٩١٨وقعت على معاهدة مودروس عام 
معاهدة سیفر محل المعاهدة الأولى ، وأقیمت فى القسطنطینیة رقابة مشتركة للحلفاء 

وتبخرت حكومة القسطنطینیة التركیة ، وأنشأت الحكومة التركیة )  ١٩٢١ینایر ( 
  الأساسیة فى أنقرة علاقات سیاسیة مع البلاشفة فى موسكو ، وتواصل 
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  أهم الملاحق المتعلقة بالدراسة
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  قائمة المصادر والمراجع
  

  الوثائق غیر المنشورة
  

  :باللغة العربیة: أولاً 

      .محافظ عابدین -

   .المصریة وزارة الخارجیةمحافظ  -

 .محفوظات مجلس الوزراء -
  :باللغة الإنجلیزیة: ثانیاً 

- The National Archives: Security Matters Relating to the 
Abdication of HM King Edward VIII,  CAB 301/101. 
- The Wiener Holocaust Library: 4032/S3b 

  الوثائق المنشورة
  

  :وثائق باللغة العربیة: أولاً 

ا لآخر تعدیلاته الصادرة فى  ١٩٥٨أكتوبر  ٤الصادر فى " الدستور الفرنسى - وفقً
 .٢٠٠٨یولیو  ٢٣

، مكتب "النظام السیاسى والاقتصادى"لمتحدة المملكة ا: ریاسة الجمهوریة -
 .الرئیس للأبحاث الاقتصادیة، القاهرة، بدون تاریخ

  :الإنجلیزیةوثائق باللغة : ثانیاً 
- Documents on German Foreign Policy (1918-1945), Series 
C, Vol. VI. London: Her Majesty's Stationery Office, 1983 
- Foreign Office( F.O.) 
- Foreign Office: Telegram No.6, 4625/11. Sent 11 Dec. 1936. 
Constitutional Relations of the Empire. 
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- Foreign&  Commonwealth Office (FCO) 
- Hansard: Debates of the House of Commons and the 
House of Lords. 
- Hansard: House of Commons Debate. 
- His Majesty's Declaration of Abdication Act, 1936, 1. 
EDW.8, Ch.3. 
- National Archives And Records Administration (N.A.R.A) 
- The National Archives: Instrument of Abdication, 1936. 
- The National Archives: Kindertransport  collection. 
- The Royal Marriages Act, 1772. 
- The Statute of Westminster Act, 1931. 
- United States, Digital National Security Archive (DNSA) 
- Wiener, Joel H.: Great Britain "The Lion at Home: A 
Documentary History of Domestic Policy1689-1973", Vol. IV, 
New York, Chelsea House Publishing, 1974. 

 :المذكرات الشخصیة

  :باللغة العربیة: أولاً 

لوسى ماریا : لیدل هارت، بمعاونة. هـ. جمعها وأعدها للنشر؛ ب: مذكرات رومیل -
، الجنرال فریتز بایرلاین، تعریب وتعلیق؛ )ابنه(، مانفرید رومیل )زوجته(رومیل 

  ١٩٦٦فتحى عبداالله النمر، المطبعة الفنیة الحدیثة، 

ة المنار، بغداد، بدون ، منشورات مكتب١مذكرات تشرشل، ج: ونستون تشرشل -
 .تاریخ

  :باللغة الإنجلیزیة: ثانیاً 
 A King's Story: The Memoirs of the Duke of Windsor. New 
York, G.P. Putnam's Sons, 1951. 
 Bocca, Geoffrey: The Woman Who Would Be Queen: A 
Biography of the Duchess of Windsor. New York, Rinehart& 
Company, 1954. 

 Middlemas, Keith and John Barnes: Baldwin "A 
Biography", London, Macmillan Company, 1969. 
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 The Heart Has its Reasons "The Memoirs of the Duchess of 
Windsor", New York, David McKay Co., 1956. 

 The Memoirs of Anthony Eden Earl of Avon "Facing the 
Dictators", Boston, Houghton Mifflin Co., 1962. 

 Winston Churchill: Memoirs of the Second World War, 
Boston, Houghton Mifflin Co., 1959. 

  المراجع

 :باللغة العربیة: أولاً 

 .١٩٤٥بریطانیا والشعب البریطانى، بدون ترجة، : أرنست باركر -

الفترة " (منذ الحرب العالمیة الأولى"یثة أوربا فى العصور الحد): د(جلال یحیى  -
 .١٩٨١، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،)المعاصرة

تطور الفكر السیاسى، ترجمة؛ على ابراهیم السید، الكتاب : سباین. جورج هـ -
 .١٩٧١الرابع، دار المعارف، القاهرة، 

یة، الإنجلیز فى بلادهم، دار الكتب المصر ): د(حافظ عفیفى باشا  -
 .١٩٣٥القاهرة،

، ریودى ٢، ج"تاریخ الحرب العالمیة الثانیة" الفجر الدامى أو : داود الضاهر -
 .١٩٤٨جنایرو، البرازیل، 

، عین ١أمریكا والعالم فى التاریخ الحدیث والمعاصر، ط): د(رأفت غنیمى الشیخ  -
 .٢٠٠٦للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة،  

، "القرنان السادس عشر والسابع عشر"لحضارات العام تاریخ ا: رولان موسینیه -
 .١٩٨٧، ٢تـرجمة؛ یوسف أسعد داغـر و فرید داغـر، مكـتبة عویـدات، بیـروت، ط

بریطانیا مهد الدیمقراطیة وموطن التقالید، دار ومطابع : رؤوف سلامة موسى -
 .١٩٩٣المستقبل، الإسكندریة، 

، المؤسسة الجامعیة ٣ن العشرین، طالعلاقات الدولیة فى القر): د(ریاض الصمد -
 .١٩٨٦للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة، 
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، دار "دراسة مقارنة تحلیلیة لبرلمانات العالم"البرلمان ): د(صلاح الدین فوزى  -
 .١٩٩٤النهضة العربیة، القاهرة، 

بریطانیا، الاتحاد (دراسات فى التأمینات الاجتماعیة : عبد الحلیم القاضى -
 .م١٩٧١، )، الولایات المتحدةالسوفیتى

تاریخ أوربا والعالم الحدیث من ظهور البورجوازیة ): د(عبد العظیم رمضان  -
، ٢، ١ج من قیام النازیة فى ألمانیا إلى الحرب الباردة، "الأوربیة إلى الحرب الباردة 

 .١٩٩٧، الهیئة المصریة العامة للكتاب، اللقاهرة، ٣

تاریخ أوربا الحدیث ): د(ماعیل أحمد یاغى و إس) د(عبد الفتاح أبو علیة  -
 .١٩٩٣، دار المریخ للنشر، المملكة العربیة السعودیة، ٣والمعاصر، ط

أوربا من الثورة  –التاریخ المعاصر : ، عبدالمجید نعنعى ) د(عبدالعزیز نوار  -
   ٠ ١٩٨٨الفرنسیة إلى الحرب العالمیة الثانیة ، بیروت ، 

، دار المعرفة الجامعیة ،  ١٩١٩ – ١٨١٥وربا أ) : د(عمر عبدالعزیز عمر  -
  .١٩٩٢اسكندریة ، 

- ١٨١٥(التاریخ الأوربى الحدیث): د(، كاظم هاشم نعمة )د(فاضل حسین  -
 .١٩٨٢، مطابع مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، العراق، ١، ط)١٩٣٩

ا تاریخ أوربا الحدیث والمعاصر، دار الوفاء لدنی): د(فرغلى على تُسن هریدى  -
 .٢٠٠١الطباعة والنشر، الإسكندریة، 

 ١٩٤٥ – ١٩٣٩دراسة فى التاریخ الأوربى المعاصر ) : د(محمد فؤاد شكرى  -
 ٠) ت ٠ب ( ، دار الفكر العربى 

تاریخ القرن التاسع عشر، مطبعة لجنة التألیف : محمد قاسم، حسین حسنى -
 .١٩٣٦والترجمة والنشر، القاهرة، 

 .١٩٦٣طانیا، دار الفكر، الدولار یحكم بری: مكرم سعید -

نظم الحكم الحدیثة، ترجمة؛ أحمد كامل، القاهرة، دار الفكر : میشیل ستیوارت -
 .١٩٦٢العربى، 

، ترجمة؛ أحمد نجیب هاشم و )١٩٥٠-١٧٨٩(تاریخ أوربا الحدیث : فشر.أ.هـ -
 .١٩٩٣، دار المعارف، القاهرة،٩ودیع الضبع، جمعیة التاریخ الحدیث،ط
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ام الحكم فى بریطانیا العظمى؛ ترجمة؛ محمد عوض إبراهیم نظ: روبسن. ولیم أ -
 .١٩٤٤بك، مطبعة المعارف ومكتبتها، القاهرة، 

  :المراجع الأجنبیة: ثانیاً 
 Beaverbrook, Lord: The Abdication of King Edward. Ed. 
A.J.P. Taylor. New York, Atheneum, 1966. 

 Beloff, Max: Wars and Welfare "Britain 1914-1945", 
London, Edward Arnold, 1984. 

 Berghahn, Marion: German-Jewish Refugees in England 
"The Ambiguities of Assimilation", London, Macmillan Press, 
1984. 

 Black, Edgar: Sir Winston Churchill "The Compelling 
Life Story of One of the Towering Figures of the 20th 
Century", Derby, Monarch Books Inc., 1961. 

 Bloch, Michael: The Duke of Windsor's War "From 
Europe to the Bahamas, 1939-1945", New York, Coward-
McCann, 1982. 

 Burns, William E.: A Brief History of Great Britain, New 
York, Facts on File, 2010. 

 Byers, Ann: Saving Children From the Holocaust "The 
Kindertransport", New Jersey, Enslow Publishers, 2012. 

 Cesarani, David: The Jewish Chronicle and Anglo-Jewry 
(1841-1991), New York, Cambridge University Press, 1994. 

 Chisholm, Ann and Michael Davie: Lord Beaverbrook "A 
Life", New York, Alfred Knopf, 1993. 

 Churchill, Winston, ed. Never Give in "The Best of 
Winston Churchill's Speeches", London, Pimlico, 2004. 

 Colville, John: Winston Churchil and His Inner Circle, 
New York, Wyndham Books, 1981. 

 Crew, David F.: Hitler and the Nazis "A History in 
Documents", New York, Oxford University Press, 2005. 

 Donal K. Coffey: British, Commonwealth, and Irish 
Responses to The Abdication of King Edward VIII, Irish 
Jurist, New Series, Vol. 44, 2009. 
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 Donaldson, Frances: Edward VIII, Philadelphia, J. B. 
Lippincott Co., 1974. 

 Eden, Anthony: Foreign Affairs, New York, Harcourt & 
Company, 1939. 

 Fast, Vera K.: Children’s Exodus "A History of The 
Kindertransport", New York, I.B.Tauris & Co Ltd., 2011. 

 Freeman, David: Winston Churchill and Edward VIII. 
The Churchillian, National Churchill Museum, 75th 
Anniversary of the Abdication Crisis. Vol. 2, Issue 4, Winter 
2011. 

 Gilbert, Martin: Winston Churchill "The Wilderness 
Years". Boston, Houghton Mifflin Co., 1982. 

 Hammel, Andrea: Child Refugees Forever? The History of 
the Kindertransport to Britain 1938/39, Diskurs Kindheits - 
und Jugendforschung Heft 2-2010 

 Hammel, Andrea: Child Refugees Forever? The History of 
the Kindertransport to Britain 1938/39, Diskurs Kindheits- 
und Jugendforschung Heft 2-2010. 

  :الرسائل العلمیة

 :باللغة العربیة: أولاً 

الحیاة البرلمانیة فى بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة : محمد سید إسماعیل -
، رسالة دكتوراة، جامعة جنوب الوادى، كلیة الآداب بقنا، )١٩٤٥ - ١٩١٩(

 .م٢٠١٥

  :باللغة الإنجلیزیة: ثانیاً 
 Blumenthal, Heather: The Limits Of Humanity "George 
Bell, The Church of England, and German Refugees 1933-
1939",  MA Thesis, Ontario, 1995. 
 Brade, Laura Elizabeth: Temporary Exile "National 
Differences in the Kindertransport Experience and Memory 
of Children from Austria and Czechoslovakia, MA Thesis, 
University of North Carolina, 2011. 
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  :الدوریات

  باللغة العربیة: أولاً 

 المجلة التاریخیة المصریة. 

 المؤرخ العربي 

  :باللغة الإنجلیزیة: ثانیاً 
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